بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيّه وصفيه خاتم المرسلين وبعد: 


إنئي صحفي بإحدى الدول الي احم الإسلام والمسلمين ومحمد رسولكم. ثم سألئي 


عما إذا كان في الإمكان أن نتراسل ونتحاور وأن أحيبه صراحة على أستئلته الي أعدها 


سلفا في هذا الشأن؟ وأجبته بدوري: 


داش عبن بل ينع "كل اللطلمية الهو أاضل إل للج الخقيقة ل شريو 
أقل ونعم لدفء التحاور والتشاور قال: 

عبد قالزنا انك االكدور ميلا سا بنااور نع اعدف ا ادوم عفدن كا لا ساون 
بيننا من حوارات وأحاديث.2 قلت: 

وبدوري سأبذل كل ما في وسعي في أن أكون صادقاً أميناً ومخلصاً في كل كلمة 
سأخاطبك با. وقلت مؤكداً: 

أما إذا ما اختلفنا فلنرحع للتاريخ الموتّق» نستوضح الحقيقة ونتبيّن أمرها. قال: 

هذا عهد بيننا ثم أضاف: 

ولعل ذلك لا يفسد دفء الود الذي بيننا كما تقولون في لغتكم العربية» إنكم تمثلون 
000-00 ربع سكان المعمورة» ومن الواحب والضروري أن يتعرف ويتفهم 
الأحرون حقيقة أمركم وطريقة تفكي ركم ونمط أسلوبكم في الحياة وقد أصبحتم 
النموذج الأمسثل للرعب والبطش والإرهاب» في نظر الشعوب والأمم هنا وهناك. 
وهنا سألته: ش ظ 

دع إذن أتعرف على درجة ثقافتك يا صديقي حى يستقيم الحوار بيننا قال: 
تمحورت دراساتي حول اللغات الشرقية كافة» ولي قراءات علديدة واجتهادات لا بأس 


ماعن سائر الديانات السماوية والديانات الوضعية» كما وأنئ أقمت فترة طويلة 


للغاية تنقلت خلالها في بلدان الشرق الأدن والأقصى لتفهم طبيعة البشر هناك على 
أرض الواقع. 
وسألته بالطبع: وماذا ببخصوص الشرق الأوسط؟ ْ قال: 

- صراحة مررت عليه مر الكرام منقبا عن حضارته القديمة فحسبء وللحقيقة فكم 
بمرن وأذهلئي شعبكم في مصر القديمة والذي أعتبره من أعرق وأرقى الشعوب اليّ 
آمنت بالبععث والثواب والعقاب بعد الموت.... وإنئي على يقين أن تاريخكم في أطوار 
الاعتقاد الديئ هو تاريخ جميع الأطوار من أدناها إلى أعلاها بلا استثناء.... ولقد 
أيقنت حقاً أن أخسناتون ذلك الفى العبقري الحالم العاكف على التأمل والتفكير 
والخلوة لنفسه في صلواته ومناحاته قد أرشدنا لأول مرة كي نعرف صفات الله الذي 
دعا إلى عبادته دون سواه فإذا هي أعلى الصفات الى ارتقى إليها فهم البشر قدباً في 
إدراك كمال الإله الذي لا شريك له في الملك, وإذا هو بعيد بكماله قريب بآلائه 
تسبح بإسمه الخلائق» كما وأنه هو الوجود وواهب الوجود وهو ملء البصر وملء 
الفؤاد... والحقيقة أما كانت صحوة ما بعدها صحوة يا صديقي. حقا لقد يمرن 
“تاريخكم .عص ركم القديمة كما مر غبري من المستشرقين والباحثين. 

ثم قال: ولكن دعن أسألك بدءا ذي بدء. هل سيتسع لي صدرك حين أهاجمكم وأشدّد 

النكير على إسلامكم هذه الآونة و ...!! 

ولم يكمل عبارته ولكنيئ استشففتها تماماً فأجبته على. الفور: 

- على الرحب والسعة, إن الإسلام يدعو لسعة الصدر في المخاطبة والحدال وبال هي 
أحسن. أحابئ: 

- حسناً ولنبداً: 


ب لبدأ: 


حوار حول إله المسلمين 


وبدأ حوارنا وقد ابعدأه كالآى: 


يرى البعض أن إله المسلمين لا صفه له إلا البطش والحبروت والنقمة والشدة» وأن. 
المسلنين على مختلف الأزمان والبقاع قد تعلموا منه هذه الصفات وهذه الخلال.فما 
رأيك؟ 

أجبته بالقول: 

إذن فلنتفق يا صديقي بداية أن هناك سحالق لهذا الكون, وأن هذا الكون كما قال 
فيلسوفكم: آية في الحمال والنظام؛ ولا يمكن أبدا أن يكون نتيجة علل اتفاقية» بل هو 
من صنع عاقل كامل قد توخى الخير» رتب كل شئ عن قصد وحكمة. أجابني: 


هذا هو رأي أفلاطون على ما أعرف... أجبته : 
وهذا هو الرأي عند المسلمين كافة... سأل: 
أتؤمنون بذلك؟!! قلت: 


الله في الإسلام هو "المثل الأعلى" .. ليس كمثله شئ؛ له صفات القوة والقدرة الي 
لب فى ضفات الرعة واخيق 

فهو الخالق لكل شئ القادر على كل شئ 

وهو عزيز ذو انتقام ولكنه: رحمان رحيم غفور 

رحيم وسعت رحمته كل شئ.. وأردفت قائلاً: 

ولعلك يا صديقي لنرى إذا ما دققت النظرء أن فكرة الله في الإسلام إنما هي المتممة 


لأفكار عديدة موزعة بين مختلف وسائر العقائد الدينية السابقة» بل وف شي المذاهب 


الفلسفية الى تدور حوطا. سألني: 
كيف؟! وأجبت: 


- إن حقيقة الذات الإلهية الى جاء يما الإسلام عن فكر وتمعن وقياس» هي غاية ما 
يتصوره أو يعقله العقل البشري من الكمال في أشرف الصفات وأقدسها عن 
خالقه.. ظ 
واسمح لي أن أنقل لك هذه الكلمات لمفكر مصريء إذ يقول في أحد أبحائه: 
"وقد تخيّل بعض المتكلمين في الأديان أن هذا التتريه البالغ يعزل الخالق عن 
المخلوقات» ويبعد المسافة بين الله والإنسان" ظ 
ويستنكر الباحث ذلك الأمر فيؤكبٍ القول: 
"لأن الكمال ليست له حدود. وكل ما ليست له حدود فلا عازل بينه وبين 
ره كزع يف رفارء و6 وإدرام ورا وء ع صاراه نه 
( وله آَشْرقٌ والمغرب فأَيئمَا تُوَلوأ فَكَمّ وَجَهُ 
وقوله: ( وَعْنُ قرب إِلَيْهِ ين حَبلٍ َلوَرِيدٍ 6. 
ويستطرد ذلك الباحث قائلاً:- 
"ولا شك أن العالم كان في حاجة إلى هذه العقيدة كما كان في حاجة إلى العقيدة 
المسيحية من قبلهاء وتلقى كلتيهما في أوانه المقدور... 6 السيد المسيح بصورة جميلة 
٠‏ للذات الإهية وجاءه محمد - عليه السلام -- بصورة تامة في العقل والشعور". 
ويستطرد أيضا: ظ 
"ورمما تلخصت المسيحية كلها في كلمة واحدة هي "الحب"» وربما تلخص الإسلام 
في كلمة واحدة هي "الحق"... ودين الحب لم يأت ري جديد» وأن دين الحق لم يكن 
له مناص من التشريع". 
قال محدثي: 


- أظن أن هذا الباحث هو الأستاذ العقاد. ثم عقب قائلاً: 


5 ولكنئ أرحو أن تباحثئ في النقطة الجوهرية في سؤالي. 

قلت: 
حسرينا.. لقد أردت التمهيد فحسب » والآن يا صديقى العزيز عليك أن تعلم أن الله تعالى 
لقوله سبحانه في سورة الحشر: 


1 ٍ- - 0-1 ري مه عر مادم بي - وصثرهي برام 


( ه وَآَنَهُ أأزف لآ إِلَنه إلا هِوَالْمَلِكُالْقُدُوسُ آَلسَلمُ آلْمُؤْينُ الْمُهَيمِنُ الْعَزِيرٌ 


#2 تا ل" 0 2 و و ديو مهدر وا مه 
لْجَجَارُ الْمْمَكَبْرٌ سْبَحَنَ آله عَم مْمَركُورت ©) هو آلَّهُ آلْخَدِقُ الْبَارئُ 


الْمُصَوَْرُ لَهُ الْأسْمَاءٌ ألْحُسَئَ يُسَبَحُ لَهُد ما فى ألسَمَوتِ وَالأَض وَهُوَ الْعَزِيرُ 


واستطردت قائلاً: 

_- وقنديك أنغنتب اناس اعبار هنا فى الكية + تع أنه صاحب السطوة التي يخضع 
الآخرين لإرادته ويجبرهم أيضاً على ما يريد» وقد وضعت بين صف "العزيز" 
و "المتكبر", وهي دون أدن شك صفة مطلوبة لتهديد الطغاة المستكبرين في سائر 
بقاع الدنيا بغير حق» وذلك كي يعلموا حجمهم في مقابلة قوة الخالق الذي لا يعجزه 
شئ في بقاع الأرض أو في علياء السماء. < 
قال محدثي: 

- وماذا عن صفة القهار؟! أجحبته : 

- هذه الصفة - وتعالى الله عما يقولون علواً كبيرأً - قد وردت ست مرات في سياقات 
مختلفة تقتضيهاء فلقد وردت في قصة يوسف :عليه السلام حيث قال للسجينين اللذين 
معه وكانا من عبدة الأوثان: 
) يَصَدِحِبي آلسَحَنِ َأربَابُ مُتَفْرَنُوت آللّهُ آلو حِدُ أَلْقَهَارُ4 وقد 
المج ل ا ا جل ثناؤه وتعالت 


أسماؤه» كما أنك ترى قي سورة وص حين يأمر الإله العظيم رسوله أن ينفي عن نفسه 


أي صفة من صفات الإطية» وأن الإله الحق هو الله الواحد القهار» فد ورد في 

عد 

وَمَا مِنْ إِلَنهِ إلا اللّهُ آلْوَحِدُ الْقَهَارُ 4 فهذه الصفات وهذه 
الأسماء قد وضعت في سيا سياقها كي تحقق معئ معيناً وتظهر هدفا بذاته. 
ثم جاء السؤال من محدثي: 

- والمنتقي؟!! أجبته : 
لم ترد مقوذة لافار والباهك ق اللدات العرقية إنما وردت بصيغة أخحرى» فقد 
وردت هكذا "ذو انتقام" وذلك في سياق الوعيد للمشركين والكفرة والظالمين في 
مواقفهم من الأنبياء والمرسلين» ولقد ورد في سورة إبراهيم: 


ص له كن # و |" 


( فَلَا تَحْسبَنَ آنه مخلِفَ وَعَلوه دُسُلَهُر إن نّ آله عَرِيرُ و آَجِقَامٍ ) . 
واستطردت قائلاً: 

- ثم أنك لتجد أن صفة الرحمن قد تكررت سبعاً ومسين مرة والرحيم مسا وتسعين 
مرةء وكذلك أرحم الراحمين حمس مرات.. وهكذا.. كما استطردت قائلاً: 

- ثم أنك لتجد أن خطوط النهج القرآن الكريم في بناء الفرد والمجتمع لا يتصل أبداً 
بأي معنى من معان العدوان أو التشدد أو العنف أو الإرهاب حى تطلقون عليه 
مصطلح "موفيا العا بل هو في كل خطوط مناهجه يفيض رحمة ولطفا 
واستقامة وعدلاً وحباً وخيرا وحقاً 
تأمل معي قول من جل ثناؤه وتعالت أسماؤه: "أنا الرحمن حلقت الرحم شققت له 
اسمان من اسمي» من يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته" قال: قل المزيد: 7 
إليك هذا الحديث القدسيء يقول رب العزة والقدرة: 

د “انا عند حسن ظن عدي ى وأناافعه حيث يذكرئ فإن ذكرق في ننه ذكرفه في 
نفسي» وإن ذكري في ملأ ذكرته في ملأ خير منهء وإن تقرب إلي شيرا تقربت منه 
ذراعاً, وإن اقترب مني ذراعاً اقتربت إليه باعاً. وإن أتاي يمشي أتيته هرولة". 


وتأمل معي أيها المستشرق قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: 


329و عرا تتبو افق الاوز عو وه سُوَكًا مجهلة ثم تاب يِنْ 
بد واطلح تألشاعثرة زجية © رككذلنة الكل لد خا ق الععوت 
وَآلَض/ ل بْلّوّ كَتَبَ عَلَنْ كفْيسِهِ أَلرّحْمَةَ 4 وف صحيح الحديث أيها المستشرق» 
قال طلِهُ: "جحعل الله الرحمة مائة جرء فأمسك عنه تسعة وتسعين وأنزل في الأرض 
جزءا واحداء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حي ترفع الدابة حافرها عن ولدها 
هذا هو إله المسلمين الذي يحمل صفات ال رحمة والكمال والعلو والتغريه في ديانة ' 
تعتبر خخاتمة الرسالات» ديانة حرصت على أن تواكب نضوج العقل 0 ولتعد 
ذاكرتك إلى العهد القديم حيث تقرأ: أن الإله يتعارك مع يعقوب فيكسر له يعقوب ' 
معي واي اود وو رعرع 


ست سير 


َالأزض جَعَلٌ لكر ين أَنفسِكُحَ أزوَاجا وَمِنَ الْأَنَعَ م أَزْوجًا | يَدْرَوكُمَ فيه فيه 
كمكلفت شرء وو 0 
ررق لِمَن يَسَاءُ وَيَقَِرٌ ندم َكل سَىْءٍ عَلِمٌ © صدق الله العظيم. 
كبير من الأهمية» ألا وهي: أن المسلم يعتقد اعتقادا والضاديان لكوي داه ادن 
واستفهم محدتي لفوره: .معي ؟!! 
٠٠‏ معون أن المسلم -- المسلم الحق مه ار 1 
كل شئ حي فعال» بل هو موجود في كل شئ كائناً من كان. 


2 وفوخ ثم؟!! 


ٍِ ومن ثم فإن اتحاه المسلم نحو داخله وعنايته به وحرصه الدائم على بقاء هذا الداحل نظيفا 
طاهرا سليماً رحيما إنما هو في حقيقة الأمر نزوع إسلامي محضء يدفعه إلى بقاء ونقاء 
إحساسه بوجود الخالق سبحانه وتعالى) وناهيك عن أثر ذلك الأمر عندما يستغرق وعيا 


وذاكرة وإرادة وتنفيذاء سواء في شكونه الخاصة» أو في شئون غيره من سائر المخلوقات 


2 0« 3 4 35 
والكائنات, إنه الضمير الإسلامي المنبثق من العقل الجمعي الذي عيز هذه الآمة عن 
غيرهاء من سائر الأممء وال وصفها رب العزة في محكم تتزيله: 
0 0-0 ع مك م َه 2 ل <5 ان ةن 2506 7 
نتم خَيرَ امةِ اخرجت للئاسٍ تامرون بالمعروف وتنهوٌ رح عن الْمُْكَر) 


١ 


ومن أصدق من الله قيلا يا صاح؟!!! من؟!! 


اليه 


واستطردت القول: 
- ولقد جاء السلام يا صديقي عنواناً على "جنة الخلد" في الآخرة فأطلق عليها "دار 
السلام".. ومن يدحل من كل باب يردد على أهلها: "سلام عليكم". 
والآن دعي أسألك: ٠‏ 
- ألا ترى معي أن السلام هو شعار القياةالاسافتية7:؟إنواف السلدق كما ردق 
الل القر اف اشر سور الفدقان: 
( وَعِبَادُ آلرحَسٍ اليرت يَمْسُونَ عل الأزض هَونا وَإِذا حَاطََهُمُ ألْجَهنُوت 
قَالُوأ سلما 4 وأخيراً فليعلم من تعاطى مهاجمة الإسلام صناعة وغرّ به الغرور وظن 
أنه قادر غلى ذلك وشر ف ذلك حمية :وغضبية» ليعلم: 
© أن قبول الثوبة ومغفرة الذنوب في الإسلام رحمة. أي رحمة!! 
© وأن التيسير في التشريع الإلمي في هذا الدين الحنيف رحمة. أي رحمة!! 
© وأن النبوة رحمة لأن بها بيان الحق من الباطل والحدى من الضلال. 
© وأن البعث ف الآخرة وحمة» فقد جعل الله للمرء موعدا للقائه لن يخلف» فتنجلي 
فيه الحقيقة الكبرى» ويقدم كل إنسان كتاب أقواله وأفعاله لا يغادر صغيرة أو 
كبيرة إلا ألحصاها وما ربك بظلام للعبيد. 
- مارأيك؟!! 0 


وهنا طال صمت محدثى أستاذ اللغات الشرقية ولم ينطق بنبت شفة. 


حوارحول رسول المسلمين. 


وفي اليوم التالي تساءل أستاذ اللغات الشرقية: 

- ورسولكم محمد.. ألم يكن رجن عنف ورجل حربء نشر الإيمان والإسلام عن طريق 
الشيقهة: إن أتصوره رحلا متعصيا عنيفاً عدوانياً... فما قولك؟! أحبته بالقول: 

- تلك هي الصورة الضبابية الظلامية الي يثيرها من تعاطى مهاجمته صناعة» فرسم 
لشخصده الكريم ما لا يليق تحت شعار حرية الرأي» واسمح لي أن أعزو ذلك لسبب 
بسيط للغاية. 
فقد استطاع نبي الحمدى أن يقوض الفكر الغربي من أساسه! فيما يتعلق بخصوص 
مركزية الإنسان. 
وتساءل على الفور أستاذ اللغات الشرقية. 

- كيف ذلك؟!!! قلت: 

- القق “كانت نظرية الغرب عامة تقوم أساساً على مركزية الإنسان وال بدأت سلفاً في 
التشكل في عصر النهضة ورسخت مبادئها إبان الحروب الصليبية الى كانت ,عثابة رد 
فعل جماعي تقوم به أوروبا الجديدة» ولقد نقل نبي الهدى هذه المركزية محبة الله 
وعبادته في حياة البشر. 
وأحسست أن محدثي قد استشاط غضبا فأردفت: 

- لقداتفقنا على أن الخلاف لن يفسد ما بينناء سأشير عليك بالرجوع إلى الكاتبة 
البريطانية كارين أرمسترونج فعندها المزيد قي ذلك» و كذلك مارجلوت 2121581006 
وغيرهما: ثم جاء التساؤل: 

- وما الرأي ف غزوات رسولكم وسراياه؟!! 


أجبته قائلا: 


١١ 


عن احدتى عنها قري النهب القابمن :ررك قله يقيما أن روسو كا" 
طول عمره يكره سفك الدماء ولو بالحق..!! قال: 

وإنئ لمتشوق لذلك. 

قلت: 
إن بحجموع الغزوات الي غزاها الرسول سبعاً وعشرين غزوة حارب في تسع منهاء 
ولقد كانت كلها ضرورة لبقاء الإسلام. 

ولعلك تعجب إذا علمت أن الرسول لم يسم هذه الحروب باسم يدل على تعطشه 
للدماء كما يقول المستشرقون» كأن يقول على سبيل المثال: "سفك دماء" أو "قطع 
رقاب" أو ما شابه ذلك» وإنما أسماهاء المشقة. ولم يجعل ذلك ركناً من أركان الإسلام 
قل 


أمهنا عن السرايا فقد كانت مهمتها رصد أخبار العدو واستجلاء أمره» وهى تقدر 


بثمان وثلاثين سرية 5 وهنا قال محدني: 


ولكن دعينٍ أقول أن المسلمين بعد استقرارهم بالمدينة قاموا بعدة حروب هجومية على 
مخالفيهم من أحل نشر الإسلام بالقوة الحبرية المطلقة. فما رأيك؟!1 وأحبته بقولي: 
دعي أولا أن أوضح لك حقيقة على جانب كبير من الأ«مية فلقد وردت في كتاب الله 
آيات تزيد على مائة وعشرون آية تفيد كلها أن نشر الإسلام أساسه الإقناع 
اللمادىئ, وتحرك الناس أحرارا بعد عرض الدعوة الإسلامية عليهم, بعد ذلك لهم 
الخيار المطلق فإما أن يقبلوها أو يردوها. ولا شك أنك يا أستاذ اللغات الشرقية تعلم 
تماما أن رسول الإسلام قد اعترف بوجود اليهود في المدينة وعقد معهنم عقود الصلح 


والمهادنة, واسمح لي أن أذكرك هنا بأن تقرأ كتاب القائد العسكري الكندي المدعو 


وليم غاي كار والذي أطلق عليه: "اليهود 007 كي تعرف من الذي 
ان عهود الرسول بل وغير الرسول عبر التاريخ كله. 
- نعود للغزوات.. ألا ترى معي أنهما كانت من أجل المال وتحقيق مغانم مادية؟! 
أجحبته بالقول: 
- لو كان الأمر كذلك لاعترض المسلمون جميع القوافل الي تمر على يثرب وهي تربو 
على الخمسمائة قافلة في العام الواحد, غير أنهم قد اكتفوا بقوافل قبائل قريش, لأهم 
قد طبرن عل مغادرة مكة عند الهجرة وترك أموالهم وبيوتهم واقناتيية كما لبقن 
كفار قريش على كافة ممتلكاتهم» ويهذا أصبح من حق المهاحرين المسلمين استردادهاء 
لالس فق ذلك سوى القوةء ولد بدأت ع لقره لعلو ادا لوي ف ريخ 
وي لاسترداد الحقوق. هذه المواقع هي: 
اواك ظ ظ 
©ه بواط. 
ل العشيرة. 
© بدر الأول 
افاي نالل عطا ررق لقا رسي ب عن ااه وحسبي أن أرد بالقول: إذ 
“كانت 50 الرسول من أجل جمع الغنائم والأموال؛ فأين هي هذه الأموال يوم أن توق 
ولم يترك لأهل بيته - وهو حاكم أكبر دولة في الجزيرة العربية: لم يترك فينازا لهذا 
لعجاو له مسومو مس مئة وز لقني لاد 0157 هونا لوف نا 
5 لون نيا صدقة لابن السبيل وامحتاج.... لم يكن يملك رسول المسلمين سوى 


سبعة دنانير تصدق ها للمساكين والمعوزين... 


وإنه يمكنك أن تقول عن تلك الغزوات ها وقائع حربية خاضها رسول الإسلام من 
أجل الدفاع عن الإسلام وأرض الإسلام وأعراض المسلمين» ولقد نصر الله المؤمنين 
في كافة هذه الفيعاز لك ونق القطى :القت آن ممق عون الوق ل ري كنا قينا 
ضر الموموين © اول بعاء قذللك و سحو رة الرسافاة: ([ وََصَرَكدهُحَ فَكَانُوأ هم 
َلْعَلبيينَ 6 وكسيا ورف ف تجوز الوبة:: لا كر ) آللَهُ سَكيِئَتَهء على رَسُو 


رمه ممكره ر# سس دع ص كي ددوس 
وَعَلَ الْمُؤْييِتَ وَأَنرّلَ جُنُودًا لم تَرَْهَا وَعَذَّب الذي كفْرُوا وَذلِلَك جَرَآءْ 


ا“ 


الْكَفِرِينَ © فالسلم في الإسلام أصل من أصولء والحرب في طبيعتها شئ طارئ. 
07 سأل محدثي أستاذ اللغات الشرقية: 
- إذا كان الأمر كذلك وأن النصر كان دائماً أبداً حليفكم فما قولك في هزيعة أحد؟!! 
5 
- دعي أسألك: إذا كان النصر قد عقد للمشركين في فماية الأمر فلماذا لم يدخلوا 
المدينة؟!... تلك المدينة الفاضلة الى أسسها المصطفى وال حقق فيها أحلام وحواطر 
الحكماء والمفكرين والمصلحين» حيث تكامل التشريع مع التقنية» ثم التقنية مع 
التتقيف» والتثقيف مع التربية لماذا لم يدخلوها؟! 
دعني أقول لك إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يدخلها الكفار وقد كانت دون 
دفاع 5 ولو كان الأمر كذلك فلماذا تعقب المسلمون "الكفار" ف اليوم التاليى حي 
موقع حمراء الأسدء ثم سؤال جوهري: هل يثبت المغلوب في أرض القتال في حين يولي 
المتتصر الأدبار والفرار؟!! وهل عادا المشركون بأسير مسلمء أو أية غنائم أخرى؟! 


إن الحقيقة الى غفل عنها جل المستشرقون أن موقعة أحد كانت عثابة "مثوبة" لصبر 
وسول الله بعد أن فقك رفيق الطفولة هوة. بن عبد الطلب: 


أية 


أو لعلها تحقيقا بيّنا للآية الى أذن فيها بالقتال بعد ما نمى عنه ف أكثر من سبعين أي 
3 - 


وكما جاء في النص القرآن: [ أَوْنَ لِلَِّينَ يُفَمَلُوَ بِأَّْهُمَ طُلِمُوأ وَإنَّ آله عل 
تَصَرِهِرٌ لَقَدِيدٌ © ؟! 

وكما تعلم أو كما ينبغي أن الرسول احتيى كان يكره برد حرب, ولا يحب سماعها 
وكان رسول المدى يردد دوه : "لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية, ولكن إذا 
لقيتموهم فاصبروا" ... تمعن العبارة يا صديقي: "لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية, 
ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا". 

كما كان يردد: 

'إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف" وتمعن أيضا: 
وكفى الله المؤمنين القتال". 

عه ادي قور الياة وشوفيا ققد فلت عن أززاق الع اعينالا زه ع خصو 
وو قبع عليه آنارا خلذ عق :نظائرها العا شاط وقد ارا اسيل عن مقلهة 

إنه نبي الرحمة والمرحمة والملحمة. وعقب محدثي على قولي: 
- أنتم بلغاء فصحاء بلغتكم العربية دون أدن شك يا صاح وأظن أنه من أجل هذا فقد 

تثال القرآن يماء لقد درستها وأعجبت بّما كل الإعجاب إنما لغة الفصاحة والجمال... 

لنستكمل حديثا عن الغزوات. قلت: 
- حسنا... لنستمع سوياً إلى ما قاله توماس كارليل. 

تساءل محدثي: 


- ماذا قال؟! قلت: 


- إن اقمامه - بقبصد الرسول - بالتعويل على 
السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته 
سخف غير مفهوم, إذ ليس ما يجوز في الفهم أن 
يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الئاس أو لكي 
يستجيبوا لدعوته؛ فإذا امن به من يقدرون على 
حرب خصومهم فقد آمنوا به طائعين مصدقين 
وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا 
عليها. 
وتأمل كيف سار الرسول على فج الآية الكرعة في سورة الأنفال: [ وَإِن جَتَحُوأ صلم 


3 


فَآَجَئَحَّ ها وَتَوكل عَلى آنه 4 تراه يخرج للاقاة الروم عندما بلغه أن جموعهم قد 
تحمعت على أطراف الحزيرة وأكما تبغي الحجوم وتتهيأ له تماماء وحين وصل الرسول إلى 
تبوك كانت جيوش الروم قد بدأت في التراحع فاق دريعة إلى المدينة ولم يفكر قط في 
المجوم عليهم ومباغتتهم. 

وحقاً فإن رسول الهدى فوق دواعي الدفاع أو الرّود عنهء بل تقصر الكلمات دون 
أوصافه. ظ ظ 

وجاءت كلمات محدني ثائرة: 
- ولكنه ألم يحرض الرسول المؤمنين على قتال الفرس والروم؟! 

وأحبته: 

- 0 بالحقيقة, فلقد كتب ني الرحمة لملوكهم وأمرائهم يبلغهم دعوته بالحسئ فهل 


قرأت هذه الرسائل؟!! 


4 1 1 ع الله‎ ١ 
01 0 7 


ساد كدوم اك 

0 لاعندوإات 

تيهنا وده 5 ع ا 

1 6 9 كس 
2 وتوصصكا] الله عزو جل 7 1 
يذ بلغت و0 8 42 


1 لخو ع متمطعبت . 
اللهورسوله ا ظ 


قلت: 
خرؤم رأباك قبا تعر خزقل علق الزوي 1ل كن غيل بدي يدا الاسام لول أن 
عظمة الملك قد منعته عن الإذعان للحق» وكذلك خاصته من رجال الدين المسيحي 
والذين قيأوا لغزو حدود العرب جميعاً. 
- فماذا فعل الرسول؟! 
لقد استنفر جميع القبائل العربية للذود عن ديارهم وحماية أراضيهم. وكذلك الخال 
مع المقوقس حاكم مصر الذي اقتنع بالإسلام ولكثةتردةنق القيؤل ققد كان يظن أن النبي 
المرتقب سيخرج من بلاد الشام. 
وكذلك النجاشي ملك الحبشة الذي آمن هو بالإسلام ولم يؤمن قومه وكذلك 
لأسقف بحزان الذي فزع فزعا شديدا بعد أن قرأ رسالة الرسول يلي وجمع مستشاريه 
يسأهم الرأي فاتفقهوا أنبيعتواديوفك :إل المديية ليقايلوارشول الله وهتالك أعلنوا 
إسلامهم طواعية تأمل وتمعن يا صديقي التاريخ» وهو شاهد حق وعدل.. ثم قلت: 
- كما كتب إلى أمير غسان الذي حرج عن التقاليد المرعبة بعدم قتل الرسل ولكنه فعل 
ذلك. ظ 
وسألت محدثي: فأين موقع التحريض يا صديقي؟!! وليتدك تتمعن جيداً معي فيما 
فها هو الباحث الأمريكي ميشيل هارت يقول: 
لقد كانت سيوف المغول تبرق في الظلام 
لمجرد الغزوى أما سيوف المستلميق فقذ 
كانت كمشرط الجراح تبرق بفكرة 
الشفاء والخغلاص من الألم... 5 يصل 
للحقيقة المؤكدة الراسخة فيردد: "وهذا 
هو السر في ذهاب فتوح المغول وبقاء 
الفتوحات الإسلامية". ظ 


ولتسمع معي قول العقاد في هذا الشأن إذ يقول: "فهذا حق السيف كما استخدمه 
الإسلام في أشد الأوقات حاجة إليه... حق السيف مرادف لخحق الحياة) وكلما أوجب 
الإسلام فإنها أوجبه لأنه مضطر إليهء أو مضطر إلى التخلي عن حقه في الحياة وحقه في 
حرية الدعوة والاعتقادى فإن يكن درء؟ للعدوان والإفتيات على حق الخياة وحق 
الحرية, فالإسلام في كلمتين: هو "دين السلام" 

ولتشيع تعا لزاي الع متملع آبرن اتسين التدوي يقول: 

"كان الإنسان قبل البعثة المحمدية جاهلاً لدفه الحقيقي. لا يدري إلى أين يتجه 
وإلى أبن المصيرء وما هو امجال الأفضل والحقيقي لمواهبه وطاقاته وجهوده... فجاء 
محمد يْعٌ وجعل غايته الأخيرة: الحقيقة» وهدفه الأعلى المدشود نصب عينيه وأرسخ في 
قلب الإنسان أن المجال الحقيقى لجهاده واجتهاده ومواهبه وأشواقه وطموحه ونعوه 
هو: معرفة فاطر السماوات والأرض واطلاع على صفاته وقدرته وحكمته وسعة 
ملكوت السماوات والأرض وعظمتها وخلودهاء والفوز برضوان الله وحده والرضا به 
وبقدره... وتلك هي السعادة الحقيقية للإنسان وفاية كماله ومعراج قلبه وروحه... 
حقاً لقد تغيرت الدنيا بعد بعنة النبي وَل وهنا قال محدثي : 
ت غوةة للخزورات أحبته . 
- لا بأس... كما أوضحت لك: أن الثابت تاريخيا أن هذه الغزوات أو تلك المواقع لم 

تكن لانتقام أو سسيطرة أو لقهر أو تحكم, والدليل على ذلك أنه حين أخرج 

المسشركون "المهاجحرين" من ديارهم إلى الحبشة ومن الباقين من قضى نحبه بأيدي 

المشركين» ومنهم من اضطر لهجرة جديدة... وقد تركوا مساكنهم وأموالهم تمبة 


للطامعين كي ينجو بدينهم وإمانهم» ول يتبق لرسول الإسلام دار ولا مستقر» وصنع 


أعداؤه وأعداء دينه الظروف الى تمعل الحروب ضرورة لا مناص منهاء فماذا فعل 


وحاءن الرد بعد قليل: 
- كان لا بد من الغزو... [ واستطردت قائلاً: 
- أجل... ولكن وفق قواعد الدين الحنيف» تلك القواعد الى مهدت فيما بعد للقانون 
الدولي بين سائر الشعوب والأمم.... من هذه القواعد يا صديقي. 
القصد الشديد في سفك الدماء وتفادي الصدام ما أمكن: 
- فإما بالعفو عن العدو. 


- وإما بالأمر بتفادي الحرب معه. 


وإما بالنبذ إليه قبل مهاجمته أو انتظار الآذان. 
واستطردت: 

لهد باغت المصطفى مكة مرتين متعاقبتين في عامين» ليأحذ أهلها أخحذ الفجاءة. 
فيمنعهم من التعبئة للحرب فحماهم بذلك من أنفسهم؛ ومنع سفك الدماء في أرض 
الحرم» ولقد آمن أهلها بعد فتحها وتترك لهم ما غصبوه من ديار المهاجرين. 

فهل رأيت يا صاح في باب التسامح والمسالمة أفسح من هذا الأفق؟!! 

ثم أن المعجزة الكبرى الي تتضاءل معها معجزات "المواقع" أن عدد الشهداء ف 
غزوات الرسول قاطبة من المؤمنين والمشركين لم يزد عن واحد وأربعين ومائة رجل؛ 


وذلك طوال السنوات العشرء فما رأيك؟! 


كينا كقزر ضرا الاظ ووم الأبت بالتوض وشاع اسع يها لقت غ11 
وفي العدو وأهله فيقول: "تألفوا الناس وتأتوهم ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم 
للإسلام, فما على الأرض من أهل بيت مدر ولا وبر أن تأتوي يم مسلمين أحب إلي 
من أن تقتلوا رجالهم وتأتوي بنسائهم". 

كما كان يقول عليه الصلاة وأذكى السلام: 

"أغزو بسم لله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا 
تمنلوا ولا تقتلوا وليدا. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال» فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين؛ وعليهم ما عليهم., فإن أبوا أن 
يتحولوا فأخبرهم أهم يكونوا كأعراب مسلمين يجرى عليهم حكم الله تعاللى الذي 
يجري على المؤمنين» ولا 01 لهم في الغنيمة شى إلا أن يجاهدوا مع المسلمين وإن هم 


وأضفت القول: 

وقد حدث. قي سرية قادها عبد الرحمن بن عوفء فقد أمره رسول الله وَلةٌ أن يتزوج 

وف سرية أخرى قتل المقداد رحلاً قال لا إله إلا الله» وقد ظن أن قوله هذا ما هو إلا 
حيلة للدفاع عن نفسه. ولما علم المصطفى صلاة الله وسلامه عليه بذلك آحذه لأن الرجل 


قد أعلن ركن الإسلام» وحسب الإسلام ما يظهره المرء. 


نامور ا سا كبا سسيو الك جاعزإ انا سار الست تازه 
بقانون وإذا أغمدوه أغمدوه بقانون» وأن الإسلام كان يكره دائما 50 الاعتداء تصديقا 
لقوله تعالى: ([ وَل تَعَكَدُوَ1 إرت للهلا يحِبٌ الْمُعْتَدِيََ 4. 
وتطبيقاً لسنة 5 حديثه الشريف: "ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من تمالك 
نفسه عند الغضب". 
وهنا تساءل أستاذ اللغات الشرقية: 
ب وتو انان عضن موز لكين انين تمان لاف ليع كانت :ا سيا من 
السنة الثانية لحر 1 
- عو عست نقتم بعالك مده ولا شك أنك تقصد مقاصد من سبقك من 
اللتعهر فين 1] ظ ظ 
قال: 
- أجل.... أقصد قتال المسلمين في الشهر الحرام 
أجبعه: ظ 
- سأوضح .لك الأمر تماماً... القرآت الكريم يرد صراحة على سؤال المؤمنين عن ذلك: 
هر التقال ىق الأشهر الحرم من الكبائر؟! 
لقعت كثنان نذا :اكاك عقا عديد من ترقى: كتنا ايعدم الباكوة متت ف«طرق فق 
سياسة الإسلام المستقبلية؛ ولقد كانت إجابة رب العزة بأنه كذلك وأنه لأمر كبير 
ولكن هناك ما هو أكبر من هذا الأمر. 


وتساءل محدثي: 


- ألا وهو؟! ظ قلت: 
_ العكن فو نسل الله وتساءلت: 
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ألا تحبر يا صاح أن الكفر بالله أكبر من القتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام 
وإحراج أهله منه أكبر من القتال في الشهر الحرام والقتل فيه. 

ولم يجب فأضفت قائلا: ظ 

وإذا كان المشركون -- وقريش بطبيعة الحال في مقدمتهم -- يرتكبون هذه الكبائر 
جعا وكيكون أعل اسمن الحرام منه ويفتنونهم عن دينهم. فماذا هم بفاعلين؟... 


ألا ترى معي أن لا جناح على من تقع عليه أوزارهم وكبائرهم هذه إن هو قاتلهم في 


الشهر الحرام!!... إنما الكبيرة أن يقاتل في الأشهر الحرم من لا يجترح من هذه الأوزار 
ا على حد قول أحد الباحثين. قال محدثي: 


هل لي أن أستوضح أثر هذه السرية الي أخبرتئ عنها بأنها مفترق طرق في سياسة 
إسلامكم؟! 

أبحيك: 

لبان هه السيورة لقتو ويوق الله دارا معدي ا وعد ا اتيك 
تهمضي السرية ولا يعلم أحد وجهتها ما في ذلك قائدها نفسه الذي أعطاه الرسول 
كدان رطفي ندا إلا مه سم ريك بزل تكان عرسي وتسأل محدثي: 

ولكن م كانت هذه السرية على وجه التحديد؟! 

قلت: 

سأجيبك... إن معظم كتب السيرة تذكر أن هذه السرية كانت في شهر رحب إلا أن 
ما نزل بشأها من القرآن يقطع قطعاً جازماً حاسماً بأنها بعد تحويل القبلة» وبناء على 
ذلك فتكون قد دفعت في أواحر شهر شعبان واستطردت: 


ولما فتح عبد الله كتاب الرسول قرأ فيه: 
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"إذا نظرت في كبابي هذا فامض حت تنزل نخلة, فتربص بما قريشاً وتعلم لنا من 
أخبارهم" 
وأخصبر قائد السرية أصحابه بما ورد في كتاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
ومنارحهن ت (وكانوا قانية من المهاخرين) أن .من كره المهمة لحطورقا فليرستع غائداء 
ومضوا (فيما عدا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان إذ: مضيا يبحثان عن بعير ضل لما 
وضلا الطريق). ظ 
وحين نزل الباقون بنخلة مرت بهم عير لقريش تحمل تحارة يحرسها كل من: 
- عمرو بن الحضرمي. 
غكمان بن عَبّد الله بن المغيرة وأخحوه نوفل. 
- الحكم بن كيسان. 
وهنا تساوى لوو السيرية 
قال قائل منهم: 
ِ- والله لشن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم يميعن منكم به. 
وترددوا كثيراً في الأمر بين كر وفرء ثم أجمعوا على قتاللهم, وهنا أمسك المهاجر 
وافد بن عبد الله بسهمه وأصاب عمرو بن الحضرمي في مقتل» وأسرع نوفل بالفرار ووقع 
في الأسر: عثمان والحكم 
وعاد عبد الله بن حش بالأسيرين والعير للمدينة» وما أن رآهم بْن الرجمة حي 
ابتدرهم بقوله: ظ ظ 
_- ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. 


وأبى أن يأنحذ الأسيرين والعير. 
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وهنا ظن عبد الله وصحبه أنهم قد هلكواء خاصة وأن إخوافهم من المسلمين 
منتورس سينا عدر ا تواقيوت قزق الترضة اتناف ادك كل نكا (ومعهم 
بطبيعة الحال يهود المدينة) نادوا قائلين. 
"إن محمد وأصحابه استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدماء وأخذوا فيه الأموال 
وأسروا الرجال وهتفوا مهللين: 
©» عمرو عمرت الحرب. 
ار حضرت الحرب 
© واقد وقدت الحرب 
وهنا جاء فصل القول في سورة 00 الحكيم: 
( يستلوكلك عَنٍ لشب آْسَرَامَِالٍ به قل فال مه كرمرٌ وَصَد عن سيل 
لَه وَكُفْرٌ بي وَآلْمَسْجِدٍ أَلْحَرَا م وَإِخْرَاحُ هلد مِنْهُ كبر عِدد الله وَآلْفِيْكهُ أصكيرٌ 
بن لْعلٍ ”وا راون مُفَِلوكحُمْ حئّ بوهم عن دديحكُ إن سوا ). 
وهكذا حكم الله عز وجل بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصافء فالعزيز الحكيم 
لم يبرئ“أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام بل أخبر أنه كبير» وأن ما عليه 
أعداؤه المشركين أكبر وأعظم من محرد القتال ف الشهر الحرام» فهم أحق بالذم والعقوبة. 
وهكذا تصبح الفتنة أكبر من القعل» وأنه من حق على من يرى غيره يحاول فتنته 
عن دينه أن يقاتل في سييل الله... حي يُنصر دين الله... دين القلوب والعقول 
والضمائر... دين الحق والخير والرحمة... دين الفطرة والحب والجمال... دين الوجدان 


رفيا نعبوها ولأافلوة مم السزاء والغواء أبدا ذلك لاما حالف الوجه اله اك 
جل ثناؤه وتعالت أسماؤه. [ 

.دين السلام أينما وحينما وجدء ذلك لأن الدليل والبرهان هما سلاح القرآن في 
الانتصار على الخصوم وليس السيف والرمح كما يدعي المبطلون... وكفى الإسلام فخراً 
أنسكنا السسشوف: أن التتار وأنت تعلم من هم التتار قد استبدلوا قانوئُم الشهير المسمى 
"إلياسا" بالشريعة الإسلامية السمحاء» وحسبي أن أردد لك قول رجحل القانون والطب 

والسياسة والأدب يوهان فولفجانج جوته: 

2ك "إذا كان الإسلام يعني التعبد لله فإننا نيعاً نعيش وغوت مسلمين". 

ظ وتساءل محدثي مستوضحا: 

- أتسمح لي أن أستوضحك في معيئ هذه الكلمة» كلمة فتنة كما تفهموفا في دينكم 
فهي تععئ عندي مفاهيم ومعان كثيرة؟! احبت: 

- الفتنة في سياقها الديئ تعئ قتل الضمير في الإنسان» ولك أن تتخيل كيف يمكن أن 
يكون حال الإنسان إن صار بلا ضميرء قاية أن كا ميلا موه انهاه كال 
وسأل أستاذ اللغات الشرقية 

- لنعد إلى حوارنا عن غزوات الرسول خاصة بعد أن استقر به الحال في المدينة؟! 
أجبت: 

د لدف يد ان اسن الرمنيا قلف للفو تلطه والعى التنمروة والقضمة وني 
والقومية واللون وحقق أحلام الفلاسفة والمصلحين والمفكرين في بناء "المدينة الفاضلة" 
وعقد ميثاق التحالف الإسلامي وأكد يما لا يدعو أي بحال للشك أن النبوة تعليم لا 
تنجيم ومثل يحتذى به في كل بحال ومقام» ويكفي أن تعلم أنه قد عاهد اليهود 
وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لمم كما اشترط عليهم والذين كانوا أميل إلى 
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الإسلام والمسلمين ذلك لأهم جميعا يلتقون على الإبان بالنبوات والإيمان بالبععث وإن 
اخمتلفوا في التفاصيل... ولا شك كما تعلم يا صديقي أنهم كانوا أقربٍ الأمم إلى 
الإسلام في توحيد ذات الله وصفاته» وأن الإسلام خان الضةا لكتابهم» فالنص القرآن 


ص 


1 واانت ‏ اطالة ررور سق د ور ف د ا 1 
واضح وصريح بسورة البقرة: [ كل ءَامَنَ بِأللَهِ وَملَتيِكتو- وكتّيه- وَرُ له لا 


0 
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و 


تَُرْقُ بترت أحَلر مّن رُسْلِو-) ولكن.... واستفسر أستاذ اللغات,الشرقية - 
ولكن... لكن ماذا؟! 
أجبته قائلا: 
لكن حيث أسلم بعض أحبار اليهود وعلماؤهم مثل عبد الله بن سلام وكذلك تسع 
وثلاثون من رجالهم» أسرعت ريك للتحالف معهم مرددين. "يا معشر اليهود... 
إنكم أهل الكتاب الأولء والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد. أفديننا خير أم 
دينه؟! ( 
وجاء الرد بلسان أستاذ اللغات الشرقية: 

قال اليهود بل دينكم خير من 0 وأنتم أولى بالحق. 

واستطردت: ظ 
إننئ أتعجب ولعلك تتعجب معي» كيف للذين نكبوا بنكبات لا تحصى ولا تعد.من 
تقتيل واضطهاد وتشريد بسبب إكاهم باله واحد» كيف يضنون عبادئهم وعقائدهم 
من أجل إرضاء مش ركين قريش؟!! ْ هنا استطرد أستاذ اللغات الشرقية: 
أظن أنه قد جاءت إشارة صريحة في سورة النساء عن ذلك الأمر. 
أحل... والآن دعنا نعود إلى غزوات سول وقد استقر١.‏ . به المقام في المدينة الفاضلة 


وبعد أن جاءه في سورة الحج أول تصريح بالقتال من أحل نشر الدعوة واسترداد 


ا" 


حقوق المهاجرين الذين تحملوا من صنوف العذاب وألوان البلاء ما تعجز الرواسي عن 
تحمله... كل ذلك بحرب مشروعة لدفع الظلم ورد العدوان والدفاع عن العرض 
والأهل والوطن وبدأ الحادي الأعظم في إرسال سراياه من أجل غرضين ألا وهما: 
أولاً: 0 القبائل المحاورة للمدينة من الانحياز لقريش. 
ثانياً: عرض الإسلام على هذه القبائل» فإذا أسلموا كانوا قوة للإسلام» وإن أبوا فإنه يعقد 
معهم معاهدة عدم اعتداء. ظ 
والثابت تاريخيا أن رسول الهدى قد كسب في السنوات الأولى من الحجرة قبائل 


عدة منها: 


© غفار. 
وذلك في الوقت الذي أثارت فيه قريش شبه الجزيرة على المصطفى... وأيقن 
الحمادي الأعظم نبي الرحمة المهداة والنعمة المعطاة أنه لم يبق في مصانعتهم أو في الاتفاق 
معهم أي رجاء أو أمل. 
هنا بدأت سرايا الرسول صلوات الله وسلامه عليه في العمل. وتساءل محدثي: 
3 كم كان قد مضى من مقام الرسول ومن معه من المهاجرين بالمدينة؟! 
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- نحو سنة أشهر ثم قلت: وف هذا الصدد يحدثنا الدكتور محمد حسين هيكل فيقول: 


18 


"والراجح عندي أن هذه السرايا الأولى إنما قصد با إفهام قريش أن مصلحتهم 
تقتضيهم التفاهم مع المسلمين من أهلهم الذين اضطروا إلى الجلاء عن مكة بسبب ما 
عانوه من الاضطهاد, وتفاهما يقي الطرفين شرور العداوة والبغضاء, ويكفل للمسلمين 
حرية الدعوة إلى الدين» ولأهل مكة سلامة تجارقم في طريقها إلى الشام...." 
ويرد هذ الباحث الموسوعي على من يزعم أن أهل المدينة قد أغركم الغنيمة 
والسلب باتباع محمد (على حلاف عهدهم في العقبة) فيقول: 
"هذا كلام مردود... لأن أهل المدينة كأهل مكة لم يكونوا 
أهل بادية يعيشون على السلب والنهب, وأنهم فوق ذلك 
كان في طبعهم ما في طبع من يعيشون على الزراعة من حب 
واستقرارء لا يتحركوا للقتال إلا لدافع قويء أما المهاجرين 
فكان من حقهم أن يستخلصوا من أيدي قريش ما أخذت 
من أمولحمء ولكن ذلك لم يكن الدافع لإرسال السرايا 
والغزوات الأولى ثم أن القتال لم يشرع في الإسلام ولم 
يقم به محمد وأصحابه لحذه الغاية البدوية التي يتوهموا 
مسف قوق لوقنم ريع توق و تحن :ستيه ىن 
يفتنهم عن دينهم أحد, وحتى يكون هم في حرية الدعوة ما 
يشناءوون", ثم قلت: ظ 
ولعل الهادي الأعظم قد أراد يمذه السرايا إشعار اليهود - وهم المتربصون على 
الدوام - أن للمسلمين قوة قادرة على إحماد أية فتنة أو استفزاز أو تحرش أو تأحيج 


لعداء... 
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واستطردت قائلاً: 

ولعلك ترى يا أستاذ اللغات الشرقية يه ناشين رذا سار عسيها :مله انول ذا 
أغمدوه»ء أغمدوه بقانون ذلك لأن فكرة الحرب عندهم لم تكن إلا للدفاع عن النفس 
وعن العقيدة والدعوة إليهاء كما أنما ترعى الحرمات الإنسانية تطبيقًا للنص الإلحي في 


ار عاثن 


سوؤة الاقيدة: راق جَآءَكُمٌ رَسُولْنَا يروك لك كديرا يَمَا كُسُمْ تور 


م 2 و4 35 0 2 2 ع و 5 و 2 
بح عه 0" ووه م رفاه عم سرب 46م 1 
يهدى به الله مر . أنبَعٌ رضْوَاكَهُد سبل سآ م ويخرجهم مِنَ الظلممت إل 
و عل 
النور بِإِذْهء وَيَهُدِيهِمْ إل صِرط مسد مُسَتَقِيمِ ) 


2 ميو 


لي : - ص و 
تين وَلَمَّ ْرجُور ين ديركُم أن تَبرُو تبَرُوهمٌ وَتَقسِطُوَأ إِلَهْمّ إن الله حِبُ 
الْمُقسِطِينَ 4. 
وهكذا ترى يا صديقي أن القرآن الكريم يأمر المسلمين بإعداد أقصى ما يمكن من 
وسائل القوة لا لشن الحروب على المخالفين, ولكن من أجل تخويف من غحدثه نفسه 
بالعدوان» ووفق المبدأ السماوي الذي ورد في سورة البقرة: 
/ ومو ١‏ > 7 كل ير 5 هل آذه 4 
وَل تَعْتَدُوَأ إن الله لا يَحِبٌ الْمُعْتَدِيَ 4. 
وأن المسلم لا يقاتل إلا من يقاتله أو يبدؤه بالعدوان» أما إذا ما أبدى العدو ميلا 


للمسالمة فعلى المسلم أن يستجيب على الفور للأمر الإلمي وكما جاء في سورة الأنفال: 


م .و 0-35 


( وَإن جَتَحُوأ للسّلم فَآجَحَ ا 4 ثم أضفت: الح سواه افد و ا 
وقد مضوا للجهاد في سبيل الله ونشر الدعوة: 
. ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد 
غير النفي والخير والرشاد؛ 
وتساءل محدثي: ظ 

- عمل المعاد.معين الحساب في الآخرة؟! 0 أجبت: 

ب ايفين ايناد اللغات الشرقية» وإذن لي أن أسألك عما قال الكولونيل جيروم حين 
انع وتان ارو قرف معيو نكي قاد الكو فانة أللك تسدة يق اجا 5200 
ولم يقل سوى ثلاث كلمات: رأيت المدينة ودمرقا. ويا للبون يا صديقي 278 

فالقتال لم يشرع به ف الإسلام إلا عندما يتجاوز الظالمون المدى ول يعد ثمة خيار 

لهم سوى مواجهة حزب الشيطان وجها لوجه. 

ماران ارسي ت ران زف انرس سان الإسلام قد فتح بنفسه أضعاف 
ما فتحه المسلمون» حيث كانت دعوة الحق أقوى من كل سلاح وأمضى من كل قوة 

وحسبك أن تسمع حين نادى منادي الإسلام: 

00 ْ 
لدعا "من دخل الحرم فهو آمن؛ ومن دخل بيته فهو آمن ومن دخل بيت أبي سفيان 

فهوآمن". 00 

وسألته: ألم تلحظ أن المنادى لم يقل "من دحل الإسلام"؟!!! 
أرأيت في باب الرحمة والحب والتسامح أفسح من هذا الأفق أيها المستشرق؟!! 


ثم أعقبت القول: 
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- ولقد كان قول الفصل في كلمات رسول الحدى وإمام الندى رسول الإسلام 
وذلك يمكة المكرمة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء" 
فما أسلمت أمة من الأمم وعلى رقاب أهلها السيف يا صديقي» وإنما نشر الإسلام 
نفسه بنفسه عن طريق قوته الذاتية وروحه الوثابة. ودعين أسألك يا أستاذ اللغات الشرقية: 
- ماالعاقبة لو انتشرت العقيدة بالسيف أو الإكراه؟ 5 يؤدي ذلك على انتشار النفاق 
5 وعلانية ولعلك تحد إحابة سؤالي هذا 0000 العلمن علن الضرياسبايا 
ومطاردة محاكم التفتيش لهم على مدى قرون طويلة؟!! 1 
قال محدثي: ظ 
- نعود لغزوات الرسول وسراياه أجبته قائلا: 
_- لقذاكاة هدقف هلاه السيزانا كما قلت لك: 
(©) إلقاء الرعب في قلوب المشركين الكفار. 
إظهار فرع تماد امام ره وبأس. 
ولقد حققت هذه السرايا أهدافها دون أدئى شك وهددت نشاط قريش التجاري» 
ونمحح 0000 اللازم لقزاد الأنليسة كنا أن كانت خالا 
للتدريب العسكري ردزافة سات الصحراء الوعرة والفيافي المترامية. ' 
ويحدثنا في هذا الصدد الأديب عبد الحليم الجددي فيقول: 
"... كان الرسول يطِةٌ يعلم القادة والجند قواعد الرحمة 
لتطبقها سراياه. وهم إذ يرجعون يؤدون إليه الحساب 
عما وصاهم به: لا يهاجمون إلا إذا لم يسمعوا آذانا 
للصلاة مخافة أن يكون فيمن يهاجمون مسلمين» ويدعون 
للسلام قبل أن يلتحموا فلا يحاربون إلا المشركين ولا 
ئ يغدرون ولا يمثلون ولا يَعُلون. قال محدثي: 


دنا 


- لنبدأ بغزوة بدر ما رأيك؟!! 0 قلت: 

- لنبدأ فهي الغزوة الكبرى الي استقر على أثرها الأمر للمسلمين في بلاد العرب» كما 
أنهفا كانت مقدمة لوحدة شبة الجزيرة في ظلال الإسلام بل تعتبر في رأي الكثير من 
المؤرخين مقدمة الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف الى أقرت في العالم بأسره 
حضارة لا تزال -- وستظل -- ذات أثر عميق في حياته... في هذه المعركة أنحز الله 
وعده الاي 1 قال محدني: 

- ولكن لا تنسى أنا المعركة الي عاتب فيها الإله رسوله على أنحذ الفداء من الأسرى» 
وكان الأحدر بالرسول أن يقضي على هؤلاء الأسرى. فما قولك؟! 

- هذا يؤكد أن القرآن ليس من تأليف الرسول كما يدعي بوش الجد الأكبر» ولقد 
تاق افك الأمعوف قصيرا م الفذاء ذلرف لكف كاققة صر كور ةتبن لان 
والكفر... أو بين الحق والباطل. 

.... ودعين أوضح لك حقيقة فلقد كان الرسول نفحة سماوية أمدها الله بالتأبيد 
بوك اتناك كر نسل وماذا يمنع من التوجيه السماوي له من حين إلى 
حين» كما كان من الضروري أيضا إظهار القوة للمسلمين حب يرتدع الكفار وينتهوا عن 

غيهم في هذه المرحلة الحرحة... 

وأكملت حديثي: 

ف بولا نص أن دولا الأسرف إذا افوا كلقا لا فس كوت أشرس :و اطق ما وقول ذا 
لكرامتهم الجريحة بالأسر والفداء هذا من جانب» ومن جانب آخر فلقد دبّر المولى عز 
وحل ظروف هذه المعركة لنصرة دينه وإعلاء الحق وإبطال الباطل» كما ألم نبيه . 
الخروج لاعتراض قافلة قريش في بداية الأمر. ظ 


لذن 


ع _--- 5 2 ءّ.. رمه 8 200 00 مك 2 
تأمل النص القرآي في سورة الأنفال: ر وَمَنَ حَفتٌ مُوازِينهء فَأُوْلَتِيكَ الذين 
0 خرضة 1 ”لسر 7" ته 1ه سك م هو أله ل دداء 
حْسِروا أنفسُم يما كانوأ بِعَايجًِا يظلمون © وَلقد مكندحكم فى الأرّضٍ وَجعلنا 
اسح اود ل عاص م كح »> 2 و عطر 4 
وسأل أستاذ اللغات الشرقية: 
- ولكن بم تسمى قتل اثنين من الأسرى؟! أليس هذا منتهى العنف؟ وألا يتعارض هذا 
اجبت: 
- إذا كان قتل اثنين من حزب الشيطان واللذين كانا جفاة غلاظاء ساما المسلمين 
صنوف العذاب ألوانا وألواناء فبم تسسم . المحازر الحائلة الي قامت باسم المسيحية مثل 
بحزرة "سان بارتلمي" الي ذبج فيها الكاثوليك فبازيسن البو و سشسين .غدرا: وغيلة :3 
أبشع صور الغدر والغيلة؟!! 
إذا كان قتل اثنين من حزب الشيطان منتهى العنف» فبم تسمي بمحازر الخحرب 
العالمية الأولى والثانية ومجازر الثورة الفرنسية وبحازر محاكم التفتيش وبحرزة "رأيتها 
ودمرما" بكيروشيما... وغيرها وغيرها وغيرها...؟!! 
غزوة بدر يا صديقي كانت معركة بين الإبمان والكفر... بين الحق والباطل... 
واستطردت: 
إن مشروعية القتال في الإسلام لا تسلب عن وصفه بأنه دين سلام. 


ع 


واضفت: 
2 إن الإسلام هو النظام الوحيد ف العالم أجمع الذي شرع مبادئ التعايش السلمي 
العالي» بل ريا تعلم أن القتال نفسه الذي شرعه إنما هو مبدأ من مبادئ التعايش 
السلمي العالمي. ما رأيك يا أستاذ اللغات الشرقية؟! أجابئ محدثي: 
- أوافقك تماما أن التعايش السلمي إن لم يكن ثمة قوة تحميه وتحرسه من الاعتداء فإنه لا 
محالة سيتعرض للخحطر بل ورعا للزوال. 
قلت: 


5 


5 لذا فقد كان لا بد من تشريح... تشريع يكف عنه عبث العابثين وفساد الفاسدين. 
ولعلك تتفق معي أن الإسلام ليس بدعاً في مشروعيته للقتال فما أكثر الأنبياء 
والرسل الذين قاتلوا في سبيل الله وإعلان أحكامه وشرائعه وتعاليمه أجابئ محدثي: 
- تلك حقيقة مؤكدة لا جدال فيها.. 
قلت: 


3 تأمل معي النص القرآن 0 في سورة الحجرات: 0 وَإن طَيِفحَانِ مِنَ الْمُؤّْمِيِينَ 
ارا 1 0 1 0 00 لق تي َب 


ا م ب 8 7 
نْ أمر 


فالحقيقة البيّنة في الآية الكرعة أنه لا بد من الإسراع لوقف نزيف الدم» فيأمر رب 
العزة بقتال الفئة الباغية قبل النظر في أصل التزاع أو الفصل فيه. 
وعلق محدثي بقوله وقد استعان بنص قرآي كريم: 
- وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً. 
واستطردت بدوري مستكملاً النص القرآن الذي أللح إليه. 
- بسم الله الرحم الرحيم» يقول المولى عز وجل في سورة الكهف: [ وَلَقَدَ صَرَّفْنَا فى 
راب صوءدر عس ره 6 رع رمه ار ولط ها مد مه 20 
هَنذًا آلْقَرْءَانِ لاس مِن كل مَثْلٍ كان آلإنْسَنُ أُكُرٌ سَىْء جَدَلا 4.. 
ولعلك تعلم يا أستاذ الآداب الشرقية أن القرآن الكريم قد أكثر من الأمثال والحجج 
والمواعظ لأنه على يقين من أن الإنسان بطبعه ييل للجدل والخصومة» ولا ينيب لحق 
هذا الجدل وهذه الخصومة الذي المح إليها النص القرآني تراها هذه الآونة واضحة 
وظاهرة للعيان في هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتهاء وحسبك أن تتأمل مبادئهم الي تقر 
الباطل وتزهق الحق كما يوضحها مفكر إسلامي حصيفء إذ يقول: 


و؟ 


. إذا كانت المشكلة المعروضة على هيئة الأمم المتحدة بين دولتين كبرى وصغرى, 
ضاعت الدولة الصغرى. 
5 وإذا كانت المشكلة بين دولتين صغيرتين» ضاعت المشكلة. 
ه وإذا كانت المشكلة بين دولتين كبريين» ضاعت الأمم المتحدة. 
وفي هذا الصدد أيضا يحدثنا الدكتور عبد العظيم المطيعي 
الأستاذ بجامعة الأزهر إذ يقول: "لذلك فالإسلام - 
والإسلام وحده - هو الذي يملك صيغة الوفاق الإنساي 
العالميء بملكها منهجاً ويملكها سيرة وتاريخاً... ذلك لأن 
الإسلام هو النظام العالمي الوحيد الذي احتوى على 
تشريعات بمكن أن يعيش العلم في ظلها في سلام ووئام ولو 
في شير واحد من الأرض» يهودا ونصارى ومسلمين بل 
وملحدين, إذا رضخوا لتوجيهات الإسلام مع بقائهم على 
عقائدهم دون أن يضيق ذرعا بأحد منهم, وهذا ما لا 
وجود له في أي نظام آخر على وجه الأرض". 
كما يقول هذا العالم الجليل: 
"... إن منهج الدعوة في الإسلام منهج سلمي هو أبعد ما يكون عن العنف 
والإرهاب والإكراه. فالدعاة عليهم البلاغ المبين» والله هو المختص بالحساب, وليس 
بعد ذلك اعتدال أو رحمّة» ومحاولة بعض خصوم الإسلام وقوهم أنه دين إرهابي دموي 
يضيق بمخالفيه ذرعاًء ولا يرى هم إلا القعل إنما هو دعوى فارغة وافتراء شنيع يمليه 
عليهم الحقد والحسد, ثم الشيطان". 
استطردت موضحاً: 
٠‏ ظٍ 
تأمل يا صاح قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ل[ وَقْلٍ آَلْحَقُ مِن رَيَكْرَ 


لمن شاء فلشؤين ودر شاه ك2 » 
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0 دعا رل» ره« ر ص«ر 7 000 ص7« 
وتأمل قوله في سورة طه: لآ طه 6 مآ أَنرّلّا عَلَمَكَ آلْقَرْءَانَ لِتَشْمََ © إل 
0 ل 2 2 
تل كرة لْمَن خش 4 
8 1 1 جه طهر # .ميدع ناماس مه 507 0 
والقول ف سورة الشورى: لآ[ فإن اعرضوا فما أرَسلشتك عليمٌ حفيظا إن 
ره« ار # صودر د ور 
عَلَيَكَ إِلا الْبلغْ 4. 
وتأمل وتمعن حطابه للرسول وَللوٌ: 
"ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة". 
وجاء رد محدني: 
- هذا هو واجب الديانات بوجه عام ماوية كانت أم غير ذلك... قلت: 
- لقد اتفقنا بداية أن نتحاور كى نصل للحقيقة ولا شيع سواها.. فهل تأذن لي أن 
"حين تقترب من مدينة لتحاربما ادعوها للصلح فإن استجابت وفتحت على 
يديك فكل ما فيها عبيد مسّخرون لك. وإن لم تسالملك وحاربتك فحاصرهاء فإذا 
دفعها الرب إلمهك إلى يديك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف, وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكل ما في المدينة فغنيمة لك". ١‏ 


وم هبه استنكاذ. الآذات الشرقية على سؤالى فاستطردت:- ومن صاحب فكرة 


استفصال الأمم والشعوب الأخرى وإبادها؟!!!... 
والحروب الصليبية الى أزكي .ليبها المسيحيون دون غيرهم» وظلت جيوشهم باسم 
العندج عات .و قار نزيو الدماء انان 91 1 


من كان يبارك هذه البيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدس؟! 
ولم يجب أستاذ الآداب الشرقية إلا بكلمات قليلة» إذ قال: 
- أظن أن ذلك كان في العصور الوسطى.. عصور الظلام والتحلف.! أجبته بقولي: 
- إذن ادع أحدثك عن مبادئ الحرب كما أوضحها الإسلام قبل عصور الظلام... بل 
وبعذها....قما رآأيك؟] ْ قال: 


ا ؟ 


- لا شك أن التنظير يوضح الحقائق ويجليها ويبينها لا سيما لو اتسم بالدقة وللوضوعية: 

قلت: ظ 
- لك ذلكء؛ وسأذكرها في نقاط مختصرة فهي محرد مبادئ عامة» ولكن تذكر أنما كانت 

قبل عصور الظلام أي قبل العصور الوسطى. 

واستطردت موضحاً: 
يك الحرب في الإسلام حرباً دفاعية: يدعون فيها الخصم إلى الإسلام قبل قتاله فإذا ما 
قبله ودفع الجزية امتنعوا عن ذلك. 
رين الحرب في الإسلام تمنع بشدة قتل الشيوخ والنساء والأطفال ورجال اللدين من غير 
المسلمين أو الغدر بالعدو أو التمغيل بجنث قتلاه وكذلك الامتناع عن إتلاف الثمار 
أو هدم البيوت في الحرب ف مفهوم الإسلام تطالب المؤمنين بألا يتمنوا لقاء العدو 
ولا يعجلون إلى الخحرب» وأن الدعوة إلى سبيل الله هو الغاية المرتجاه. 
0 الحرب في المفهوم الإسلامي تدعو إلى العدل حتى مع العو وكلالك الوقاء بالعود 
فبالوفاء بالعهد 5 نعم الذميون ف ديار الإسلام بالأمان والخير والسلام. 
5 الجنوح للسلم إن جنح إليها العدو. 

ثم قلت: ظ 

- تأمل... تأمل يا صاح قوله سبحانه وتعالى ف سورة (الإنسان) فر وَيُطعِمُوْنَ أَلطّعَامَ 


عَلْ حُبْهِء مِسْكيئًا وَيَتيمًا وَأسِيرا 4 وقوله كذلك في سورة الأنفال: (( يتيج 

ألبَىُ قل لِْمَن فى أَيدِيكم م لحت اكاك واس الكل ركو قمر يُؤْتَكُم 

يرا يِمَآأَخِدٌ مكُح وَيَغْفِرَ لكُمْ وَألَهُ غَفُودرَحِيرٌ © ركذلك قول ني 

الكدئ :"استوصوا بالأسارئ خيير ]” 

وكذلك قوله في الحرب واليٍ لم تكن قد وضعت أوزارها: "لا تقتلوا الذرية". فقالوا 
له: أليسوا (هم) أولاد المشركين؟! 

فكان ترد رضسول القد: ظ 
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- أو ليس حياركم أولاد المشركين؟! 
أرأيت في باب التسامح يا صاح أفسح من هذا الأفق الرحب؟!! 


نه لد كا سيول افلا أعنود مرع الزيع الزمئلة ,+ 


وصفرة القول يا صديقي أن الإسلام أول من وضع ضوابط القتال في الحروب 
مسن حيث مبادئه ومناهجه وتطبيقه. قررها الإسلام مبدأ وطبقه عملاًء وعنه اقتبست 
النظم السياسية والفقه الدولي المعاصر تلك المبادئ... ولكن هل أقامت تلك النظم وزناً له 
في التطبيق العملي؟! 
فلعسل يا صاح مسلمي الشيشان 
ولتسل يا صاح مسلمي البلقان 
ولعسل يا صاح شعب فلسطين 
وسل يا صاح مسلمي الصين 
وسل يا صاح مسلمي الأندلس 
وسل غيرهم وغيرهم 
قال محدني: 
- وحروب الردة ألا تتعارض مع ما تقول وتقوضه من أساسه؟!! أجبت محدثي: ولم 
يشبت في عصر النبوة ولا قي عصر الخلافة الرشيدة أن قاتل المسلمون قوما لم يختاروا 
لأنفسهم القتال. ظ 
- القاعدة في الإسلام أن القتال فيه ليس عقاباً على كفر كافر أو إلحاد ملخد» وقد سبق 
أو أوضحت لك ذلك مراراء بل أن فقهاء المسلمين يتحدون أن يأنٍ بأية من القرآن 
الكريم أو بحديث صحيح فيهما ما يفيد شن الحرب وإسالة الدماء من أجل إحبار الغير 
على الدحول في الإسلام عنوة. 


- وماذا بخصوص قتال المرتدين؟! 


:هه 0ه 
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- ايا صديقي ويا أستاذ الآداب الشرقية ولغاتما إن الكفر نوعان: 

4 كفر نشأ عليه صاحبه ودرج عليه» هذا النوع لا يتعرض صاحبه لأي عقوبة أو أذى 
والدليل على ذلك تصالح ني الرحمة مع عدة طوائف ومللء بل أقرهم على عقائدهم 
وشعائرهم ودياناتهم» يُؤدوهها كما يحلو لهم» وفق القاعدة الإلحية: فر لمر ديدم وَلىَ 
دِينِ 4. ولكنه الخلط والخبط والمغالطة تأي من الثقافة الصفراء أو ثقافة الجهل إن صح 


هذا التعبير! 
وتعجب محدثي من عباريي وأسرع يسأل: 
- ثقافة الجهل؟!! إنه اصطلاح لغوي عجيب؟!! وسألئ عما أعنيه بذلك؟ أجبته : 


- لتأذن لي أن أحدثك بفكر وبمحاز اللغات الشرقية الى درستها وتعلمتهاء ما أعنيه يا 
صاح هو: مثلما يحجب ضباب الغيم قرص الشمس المتوهج» ويصير ما حولك مدهماً 
معتما أليلاً.... فتختلط الظلام مع الظلمات» والظلمات مع العتمات والعتمات مع 
الدواجء ولا يدري إنسان العين حقيقة أمره فيما يرى وفيما لا يرى وفيما ينبغي أن 


يرى!! وفيما ينبغي ألا يرى أهو فار دهمه دحا ليل أليل» أم أنه يا ترى أنه ظلام 


كذلك ثقافة الجهل يا صديقيء الي حجبتها حمى التعصبء وأحجّتها نيران الحقد 

وألبتها مشافر الغل فأعتمتها وأظلمتها ظلماً فاحشاً فحدث الخلط والخبط والمغالطة ثم 
المكابرة.... ثم قلت: 
- كما حدثتك: الكفر في الإسلام لكل ذي عينين يا صاح نوعان؛ أحدهما نشأ صاحبه 

عليه ودرج» لم تصله البينة ومن ثم فلا حرج والقاعدة الإسلامية هنا ف[ لآ إِكْرَاهٌ فى 

لين 4 ونوع آخر: 

كفرٌ بعد إسلام» ويُطلق عليه أهل الذكر الكفر الطارئ وهو كما نرى تراجع عن 
حق وتخاذل عن مبدأ وارتداد عن عقيدة وشريعة... 

وفيه شرع الإسلام حدّ الرّدة» وهو القتل بعد الاستبانة إذا أصر المرتد عن كفره ناقضا 
عهده مع الله ومع الإإسلام الذي اعتنقه طوعاً. 


كا هن حدود :لتر لزاع نعي ,رزوي رسيعة ل قال الماك جدود دوهن نمدا 
من الله قيلا يا أستاذ الآداب الشرقية؟ ٌْ 
وأجاب أستاذ الآداب الشرقية: 
- أدركت ما تعنيه» ولكن ما تفسيرك للآية الواردة ف سورة التوبة والى يقول فيها 
الإله: ( يتأيها آلذِينَ ءَاممُوأ فتلا اريت يَلُوكَكم 6؟! 
وهنا طلبت منه أن يمهلئ بعض الوقت لمزيد من الدراسة والتمحيص والبحث 
والفهم... وف اليوم التاللي أحبته: ظ 
- إنما الآية الي أراد بما "مش ركو العرب" تعكير الصفاء السلمي الذي امتاز به هذا الدين 
الحنيف القيم» فقالوا أنما تعي: قاتلوا القريبين منكمء وهذه هي ثقافة الجهل أو الثقافة 


الطيفرراء: ليع “سيرق ليك ير عه : قال بحدة بالغة: 
- وماهى ثقافة العلم إذن؟! ٠‏ قلت: 


- الملقصود من الآية "قوم الروم" لا غيرهم؛ والدليل على ذلك أن المسلمين لما عزموا 
مناوشة الفرس والروم؛ اختلفوا فيما بينهم. قال فريق منهم نبدأ مع الروم ذلك لأنهم 
قريبول نهم بالعراقء وقال فريق آخر نبدأ مع الفرس» وهم بعيدون عنهم كما 
تعلمنت. . 
ونا جاه درسة اله هن ونوا النلما: أن يبدأوا بالقريب اجاور ألا وهم الروم» وقد 
كان خطرهم على المسلمين أشد وأنكى وتفوقهم كذلك في العدة والعتاد وحدث ولا 
حرج... ولعلك توافقي يا أستاذ الآداب الشرقية على أنه لا ينبغي أن نفهم العبارة في 
سياقها اللغوي فحسبء ولكن بكل أبعادها التاريخية والزمنية أليس كذلك؟ قال عن 
- إن أوافقك على ذلك الرأي الحصيف. وأضفت: 
- وأخيراً فعليك أن تعلم كما وأن القرآن شريعة وأخبار وآداب؛ فهو أيضاً "أثر غيي' 
كان في علم المولى سبحانه وتعالى قبل كل الأزمنة» وأنه دون أدى ريب يحويها كلهاء 
وكأنه يوجد معها كلها فهو هداية إهيه في أسلوب إنسائئ يحمل بين طياته دليل 
إعجازه, زبمذا يكون كما يقول الرافعي: 


"منفرداً قي التاريخ بأنه منذ الأزل لا درح في كل عصر يظهر من تاحيتين صادقتين: 
ناحية الماضي وناحية الحاضر" ٠‏ 
ونضيف من جانبنا: وناحية المستقبل كذلك. كما يقول هذا الأديب الموسوعي: 

٠‏ "إن القرآن كتاب أنزل لتكون كل نفس سامية نسخة حيّة من معانيه» وليكون هو 
النفس المعنوية الكبرى» فهو كتاب ولكنه مع ذلك مجموعة العالم الإنساني... لا حَرَمَ أن 
القرآن سر السماء فهو نور الله في أفق الدنيا ح'نزول ومع الخلود في دولة الأرض إلى 
تنو له : 

وصمت محدثي طويلا ثم قال: 
ده كسيدكيل يجا عدا عن الغروابف والكروك تخاضلة بعدوفاة الرسول» اع نموا 
حول اللجهاد. 


: 
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- وماذا عن حروبكم بعد وفاة رسولكم؟! 


قلت: 

- بعد وفاة ني الحدى فتح الإسلام بنفسه أضعاف ما فتحه المسلمون 
تساءل برها : 

-: كيفك؟!! قلت: 

- دعوة حق قال: 


- أريد البرهان قلت: 
- سل أقباط مصر وكانوا أشد الناس استمساكا بعقيدقم» وسل المغول وقد كانوا 
أشرش خلق الله اجتياحاً للبلاد من مشرقها إلى مغرماء يذيقون أهلها صنوف الذل 
والدمار والهلاك» وكما تعلم يا أستاذ التاريخ أن المعتاد أن المهزوم يقلد عادة المنتتصر 
وأن امحكوم يتبع دين حاكمه فما بالك أن يعتئق المنتصر دين المغلوب ويتحول طواعية 
إلى فاتح وداعية... إنه الإسلام الفاتح يا أستاذ اللغات الشرقية.. 
وكما قلت لك يا صديقي أن المسلمين لم يحاربوا شعبا قط ليدخلوه في الإسلام: 
وإنما قاموا بفتوح تطبيقاً لقول الله عز وجل: [ إِذَا جَآء صر أَلَهِ وَآلْقَنْحُ © وَرَأَيَتَ 


1 


لئاس يَدْ خلُورت فى د دِينٍ لله أَفْوَ َفْوَاجَا ( فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبك وَآَسْتَغْفِرَة إِنْدُه كَانَ ظ 
توَابَاً © ). 
تأمل الآيات» تجدها تتحدث أولاً عن النصر ثم الفتح فيما بعد النصر على القوى 
الي تحول دون وصول الدين الحق (ألا وهو الإسلام) إلى الناس كافة. 
م 
_- يفتح الله جل وعلا بعد ذلك القلوب لتلقي نعمة الإسلام وتنهل من خيراته وفضائله. 
وبمكنك القول يا أستاذ اللغات الشرقية أن العرب هم الشعب الوحيد بين كافة 


الشعوب قاطبة الذي جحاد بروحه ودمه وفتح البلاد» ثم لم يخرج آخر الأمر إلا بثواب الله 


فك 


الذي هو أبرك وأبقى وأعف كف إل الله بغير زاد: إلا التقى وعمل المعاد والصبر في 
الله على الجهاد: وكل زاد عرضة النفاذ غير التقى والخير والرشاد. 

فالعرب لم يحاربوا بالمعى الصحيح أو بالمفهوم الحديث للحروب, أعئٍ مفهوم 
"رأيتها ودمرقا", ولكنهم قاموا بالفتوح تطبيقا للأمر الإلحي في سورة البقرة. 

(وَقَتِلُوا فى سَبِيلٍ الله اين يُفَتِلُودَكْرَ كر وَلَا تَعَتَدُوَا رت أللَهُ لا يحب 
َلْمُعَْدِيتَ 4. 
13 "نا اتاو قد نقتم لقي بنسة انافك" بن وض اللملقوة و التزق الأقضع بوعتم 
بلاد أفريقيا يا صديقي المستشرق»والأوروبيون الذين ينتقدون آيات القتال» ويرددون أن 
الإسلام قد قام على السيف فليتذكروا تاريخهم وناهيك عنه من تاريخ يقول الباحث 
الإسلامي جمال البنا:- "إن الحروب الدينية شغلت أوروبا قرابة ثمانية قرون وأدت إلى 
تخريبها... ثم امتدت إلى الشرق في الحروب الصليبية لقرنين ولا تزال آثار العداوات ما 
نين المذاهب المحتلفة التي كانت سبب الحروب القديمة محتدمة في الصراع ما بين 
البروتستانت والكاثوليك في أيرلندا وغيرها". 

كما يستطرد: 

الحق أن أوروبا هي آخر من بمكن أن يتحدث عن قتال فتاريخها مخضب بالدم, 
ثم أفاعدادما تخلصت من الحروب الدينية داخلها ومن الحروب الصليبية أيضاً فإها 
بدأت جولة الاستعمار وحرب كل الشعوب الشرقية واحتلال أرضها وهب ثرواقًا 
وخيراتهها بدعوى تحضيرها ونقلها من وثنية الإسلام إلى رحمة المسيحية!!! 
ظ وأضفت القول: 
ٍ ولتسمح لي أن أدعوك لتحقق وتتأمل ما نادى به منادي الإسلام: 
3 # "من دخل الحرم فهو آمن. ومن دخل بيته فهو آمن؛ ومن دخل بيت أبي سفيان 
فهو أمن". 

ولعلك قد لاحظت أن المنادي لم يقل: "من دخل الإسلام" 


سيماً حين انطلقت كلمات الرسول النورانية لزب الشيطان: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"!!! 


قال محدثي: 
- هل تأذن لي أن نعود إلى الفتوحات الى وقعت إبان زمن الخلفاء الراشدين» وعلى وحجه 
الخصوص زمن الخليفة عمر بن الخطاب. ثم قال: فإنن أتصوره في دراسيّ 
له أكبر فاتح في صدر الإسلام بل وأكبر مؤسس لدولة الإسلام. قلت خدثي: 
كه لبك ب ذا لت مف قال محدثي: ش 
كد لا بام قلت: 


- لنتفق بدءا ذي بدء أن الخليفة عمر ما كان ليفتحها لولا أن علم أن قائد الروم المسمى 
"أريطون" قد مضى لمصر ليحشد فيها جنوده وعدته وعتاده» كي يتأهب فيما بعد 
للكر على الشام؛ ولتأذن لي أن أعرض عليك ما ذكره المؤرخ الإسلامي الموسوعي 
الدكتور/ أحمد شلبي» وهي مقدمة لا بد منها كي نتبين معالم الطريق بوضوح. 
يقول هذا الباحث: 
"إن انتفاض الحزيرة العربية حدد الأمل عند الفرس والروم بأن العرب سيقضون 
على الإسسلام؛ وقدمت الفرس والروم للعرب الثائرين على الحكم الإسلامي كثيراً من 
المساعدات وأوت الفارين منهم؛ ولذلك لم يكد المسلمون يعيدون الجزيرة إلى وحدا 
حي كان الأوان قد آن للزحف نحو الشمال لمواجهة العدوين الكبيرين اللذين يتربصان 
للاسلام ويعملان على القضاء عليه . 
"لقد كانت دولة الروم ترسل البعوث تلو البعوث إلى تخوم الجزيرة» وقيج القبائل 
لحرب المسلمين» ولذا فقد كان المسلمون يعيشون في فزع وهلع دائمين من خطر هذه 
الدولة وأتباعها... وكذلك فارس فقد بلغ بطغيانها أن عائلها غضب من دعوته للإسلام 
تأوفد إلى الجزيرة رسولاً من الجند كي يأتيه بالبي العربي حيا أو ميتا!! ولكن السماء كانت 
لهم بالمرصاد". 


6] 


ولعلك تعلم يا أستاذ التاريخ ما جرى لهذا العائل المتجبر المتكبر لشعبه» وما النصر 
إلا من عند الله ل إن يَمصرَكمْ أله َل قلا غَالِبَ لَكُمَ 4. 
وقد حدث أن مات أبو بكر والمعارك دائرة بين المسلمين من جهة والفرس والروم 
نون يقي أخر خي كر خليريكا قز هذذاةالفخل ان عهة تقارقه عمو اين اقطان :2 برضن الله 
عنهة. 
قال محدثي وقد غشيته نبرة تفاؤل: 
- إن معك تماماء فلقد تمثلت في الخليفة عمر بن الخطاب كل المعاني الإسلامية الرائعة 
هذه حقيقة لا جدال فيهاء كما وأن الباحث الموضوعي المدقق لا يكاد يجد موقفاً 
عظيماً في صدر الإسلام إلا واسم "عمر" بارز فيه 
قلت بدوري: - هذه خير شهادة. تم استطردت 
- دعن الآن نلقي نظرة ا 00000 
الآداب؛ لقد كانت الإمبراطورية الرومانية تمتد من الشام فمصر وهمال أفريقيا إلى شبه 
حزيرة أيبيرياء أباطرتا غلاظ شداد يريقون دماء الدول الخاضعة لهم ويقسون في 
معاملتهم.... ولذلك فقد كانت النيران تتأحج في نفوس هذه الشعوب ضد ذاك 
الاستبداد وهذا الطغيان بين الحين والحين. ْ 
أما في بلاد فارس فد كان المبدأ الراء نج عندهم هو ميدأ الحق الاي المقدس, وأن 
الملوك هم ظل الله الظليل على الأرض؛ وأن الهوة بين ملوكهم وشعوهم .مختلف درجاتهم 
ومستوياهم هوة عميقة سحيقة» هيهات أن يتخطى حدودها أحدهم.. 
ولك أن تتصور يا أستاذ الآداب الشرقية ولغاتها كيف سيكون الحال حين تسمح 
هذه الشعوب المغلوبة على أمرها عن دين قد سرّى مساواة تامة بين الملك والسوقة؛ وعن 
حكام فقراء يرقعون ثيابهم ويخصفون نعالهم ويركبون الدواب كغيرهم من البشر!!! ظ 
واسمح لي أن أذكرك باللحظة التاريخية الفارقة الي لم يعرف فيها أهل القدس أمير 
المؤمنين من تابعه ولا شك أنك تعرف السبب يا أستاذ تاريخ الآداب الشرقية. 


.دعي أنقل إليك ما كتبه المورخ كيرك ع5[1تك] في كتابه: 01 (تدمأولط 16مطو لل 
6351 177210016 16 يقول كيرك: "لقد كانت غالبية أهل المدن والريف في دول الشرق 
الأوسط الخاضعة للروم يعيشون في ضنك من جراء 'نقل الضرائب الباهظة وفساد 
الموظفين» ولذا فلم يدينوا بشيء من الولاء لهذا الحكم... ومن جهة أحرى بحد أن 
الكنيسة المسيحية باصطباغها بالصبغة الرسممية قد دخحلت في دور الجمود المسيطر على 
رجحال الحكمء ويهذا فلم يبق في الكنيسة شئ من الإخاء الذي امتاز به صدر المسيحية» 
ولهذا فقد حدث انشقاق في الكنيسة كان عامل الوطنية من أسبابه..." 
ويستطاد كيرك: “يو كنا اه اتن سكلا ديا سول تقبو طبعة لقم اوم 
تثمر محاولات التقريب بين الطوائف المسيحية في ذلك الوقت لأن الكنائس المحلية بدول 
الشرق الأوسط كانت تبغض الأباطرة لاسترضاء شعوب الشرق الأوسط بعد أن حلت 
محلها اضطهادات شنيعة وحشية» ولذا فقد اتسعت الموة بين الفريقين إلى الأبد...". 
والثابت يا صاح أن الاضطهاد الديئ في بلاد الفرس قد بلغ حداً فاق كل تصور 
وتعدى كل خيال. 
وتساءل محدثي مستوضحاً مستفسراً: 
- ومن ثم 
- من ثم فقد كا قدر اريت الإسلامي الجهاد من أجل تحرير الشعوب العربية الي 
كانت لسوء طالعها وقدرها ترزح تحت نير الاحتلال الرومانني... والفارسي.. 
وبمكنك القول بكل صدق يا أستاذ الآداب الشرقية أن الفتوح الإسلامية هي ظاهرة 
تاريخية وليست أصلاً عقيدياً» كما وأن الجهاد في هذا الدين إنما كان وسيظل من 
أحل تحرير الإنسان لا من أجل منفعة ولا شهوة ولا تسلط ولا غلبة وعلى هذا 
الأساس فالإسلام لا يتخذ القتال غاية وإغها هو وسيلة اضطرارية يلجأ إليها عندما 
لا يجد سبيلاً يحفظ به كيانه إلا هذا السبيل؛ كما وأن غايته محددة فهو في سبيل الله 
وليس في سبيل أحدء ومن أحكامه ألا تقاتل من يسالمك أو يوادعكء وإنما يتوحب 
قتال من يقاتلك أو من يتهيأ لقتالك وهو في نماية الأمر دفاع مشروع. 


؟!!! 


وسالى مشعفسرا . 


1:0 


ع 


_- والدليل على ذلك؟! أجبت: 

3-3 لين أذل على 'ذللة قن نعلت العراق حدق وشت سجالة : وريه كبا عتصيده 
تصالحه وتدفع له الجزية وآثرت أن تكون معه ضد الفرس سعياً للخلاص من قسوة 
امحتل المستغل المستبد... ولعلك تعلم أن جيش الفرس كان يربو على مائة وعشرون 
ألف محارب في حين كان عدد المسلمين لم يزد عن عشرة آلاف 

ثم أضفت: 

- لقد انهزم الفرس ف الميدان العسكري والثقافي أيضا ولم يكن ذلك فاية المطاف 
فما برحوا يحاربون الإسلام فكريا لدرجة أن التعاليم الفارسية القديمة ما برحت تظهر بين 
الحين والحين في حركات الزنادقة والزنج والقرامطة وغيرهم... غيرهم حى هذه 

الآونة..!! 

والآن أنقل إليك ما أكره الدكتور علي جمعة في كتابه "المهاد في الإسلام": 
. إن المجاهد في سبيل الله إنما هو ذلك لفارس النبيل الأخلاق المتدرب على 
أخحلاق 0 العالية الراقية» حى يستطيع أن تثل إلى الأوامر والنواهي الربانية الي 
حر ا ال ا رار ا لان 

0 وألا يمخرج مقاتلاً من أحل أي مصلحة شخصية» بل يد نبغي أن يتقيد بالشروط 

الى أحل الله فيها الجهاد. كما كسار السة قاع لتر لود إذا ما قدت الحرب شرم 

سن تروط هلها او سيا من أسباتب السمرازهاة وسراء كان ذلك القتارني مشر آم 
أضابه الأذى من عدّوه؛ فإن الله يأمره بضبط النفس» وعدم تركها للانتقام» والتأكيد على 

الالتزام بالمعاني العليا . 

وكذلك الحال بعد القتال» ل ل ينا 
يتحول الفارس المجحاهد إلى شخص مؤذ محتمعه أو لجماعة أو للآخرين" . 

ويستطرد هذا العالم الجليل: 

"وبالرغم من أن لفظة المهاد إذا أطلقت انصرف الذهن إلى معئ القتال في سبيل . 
الله إلا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أسماه بالجهاد الأصغر وسمى الجهاد 
المستمر بعد القتال بالجهاد الأكبر, لأن القتال قد يستمر ساعات أو أيام... وما بعد 

القتال فإنه يستغرق عمر الإنسان كله". ثم أضفت القول: 


ولتتمعن يا صاح قول الرسول حين جاءه من يقول: 
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-: إنيق أريك الهاة, ش فسأله المصطفى: 
- أحي والداك. | قال الرجل: 
- لعم. قال المصطفى: 


قال محدثي: لقد استوعبت المعنى... 
- نعود لحديثنا عن الحروب بين الروم والمسلمين. 
أجبته : ش 
مدقمل يق إن أوضحك للف «ورييث أن :متاوشات الزوع قد سيقت متاورشاك 
الفرس كما وأن الشام وفلسطين ومصرء وهي الدول انحتلة قبّل الروم لم يكن أهلها 
على وفاق مع المستعمرين القساة... ولقد دارت المعارك بين الحانيين» وأمطرت 
الحصون المنيعة الرومانية جيوش المسلمين وابلاً هائلاً لا ينقطع من المقذوفات المهلكة. 
ودارت معارك ححالدة: 
©ه إجنادين. 
© دمشق. 
. اليرموك. 
© بيت المقدس. 
عر 4 
ونان العتر لانت نوش الأنناقه الفاقودد. فر وايت رو الله من يسرك 


سر صا سم 


بت أللَهَ لَقَوعتٌ عَزيرٌ 4. 
وأضفت القول: 
- ولعلك تعلم أنه حين طلب المسيحيون الصلح لتسليم مدينة "بت القدين" اشترطوا أن 
يحضر الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه ليتعهد لسكافا بالحرية الدينية» ووافق خليفة 
المسلمين وحضر بنفسه وكتب كتاب "الأمان" الذي أطلق عليه "العهدة العمرية". 


أ أرأيت يا صاح في باب التسامح والسلام أفسح من هذا الباب؟!! 
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- وفتح مصر؟!! أجبت . 
- لقد كان عملا طبيعياً... إن الثابت تاريخياً أن أهل مصر لحم دور هام في مساعدة 
المسلمين ضد الروم... ولهذا تساقطت المدن تلو المدن بسرعة عجيبة: الفرما ثم بلبيس 
ثم الإسكندرية وغيرهما وغيرهما... ثم قلت: 
- ولتأذن لي يا أستاذ الآداب الشرقية أن أذكرك ببعض المعاني الى ذكرتًّا لك في حوارنا 
السابق» بأن المجاهد إنما هو ذلك الفارس النبيل الأخلاق المدرب على أخلاق الفروسية 
العالية الراقية» وأن ما حدث في بلبيس لأرمانوسة ابنة المقوقس عظيم القبط في مصر 
هو نفس ما حدث لسيتا ابنة الملك زاهر ملك السند الذي أحبها القائد الفاتح محمد 
بن القاسم حب جماء إلا أنه ما تعلق منها بريبة ولا هم معها يما يهم به المحبون ولكنه 
كا ل ل بلاط 
الأمويين بدمشق لتلقي الرعاية والأمان اللازمة هناك. 
- وقصة أرمانوسة هذه كتب عنها المؤرحون شرقاً وغرباًء لأنما تطبيق عملي للأوامر 
والنواهي الإسلامية ونموذجاً كريد لا تحاد الجهاد الأصغر بالجهاد الأكبر. 
وتساءل المستشرق. 
- وكيف ذلك ؟!1. 1ْ 
قلت: يبحكي لنا الرافعي ما حدث فيقول. ارو الأدب وقد احتلط 07 التاريخ 
كه ع ان ل بارية ومو أ رلا لويتة جرع شدي ١‏ كاك 
الروم قد أرجفوا أن هؤلاء العرب قوم جياع ينفضهم الجدب على البلاد نفض الرمال على 
الأعين في الريح العاصفء» وأفهم حراد إنسان لا يغزو إلا لبطنه» وأهم غلاظ الأكباد 
كالإبل الي عتطوفا... وأن النساء عندهم كالدواب يرتبئطن على خسف (الذل والموان)» 
وأفم لا عهد لم ولا وفاء» ثقلت مطامعهم وحفت أمانتهم» وأن قائدهم عمرو بن 
العاص كان جزاراً في الجاهلية» فما تدعه روح الحزار ولا طبيعتة» وقد جاء بأربعة آلاف 
سال من ألاط الناس وشذاذهمء لا أربعة آلاف مقاتل من حيش له نظام الحيش! وهكذا 
جعلت تندب نفسها مترعة: 


ملت 


جحاءك أربعة آلاف جزار أيتها الشاة المسكينة! ستذوق كل شعرة منك ألم الذبح 
قبل أن تذبحي! جاءك أربعة آلاف حاطف أيتها العذراء المسكينة! ستموتين أربعة آلاف 
ميتة قبل الموت! ش 

قرّنِ يا إلحي لأغمد في صدري سكيناً يرد عي الجزارية! 

يا إِلي قو هذه العذراء لتتزوج الموت قبل أن يتزوجها العربي! ثم مضت تتلو على 


أرمانوسة شعرها هذا فابتدرقا قائلة: 


35 أنت واهمة يا مارية» أنسيت أن أبي قد أهدى إلى نبيهم مارية القبطية فكانت عنده في 
ملكة بعضها السماء وبعضها القلب؟! ولقد أحبرن أبي أنه بعث بما لتكشف له عن 
حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا البي... ولقد أنفذت إليه دسيساً (حاسوسا) كي يعلمه 
أن هؤلاء المسلمين هم العقل الجديد الذي سيضع في العالم تمييزه بين الحق والباطل؛ 
وأن نبيهم أطهر من السحابة في سمائها راف نهيعا يصون م3 حدود دينهم 
وفضائله لا من حدود أنفسهم وشهواتاء وقال أبي أهم لا يغيرون على الأمم ولا 
يخاربوفا حرب الملك وإنها تلك طبيعة الحركة للشريعة الجديدة تتقدم في الدنيا 
حاملة السلاح والأخلاق قوية في ظاهرها وباطنهاء فمن وراء أسلحتهم أخلاقهم 
وبذلك تكون أسلحتهم نفسها ذات أخلاق... هؤلاء المسلحون ليسوا كهؤلاء 
العلوج من الروم... إفهم الإنسانيون الرحماء المتعففون. [ 

ثم قلت لأستاذ الآداب الشرقية ظ 


- وكماترى يا صاح فهي ليست قصة من نبع الخيال والوهم ولكنها من واقع الخال 


كما يرويها التاريخ وهو شاهد حق وصدق ولقد عادت أرمانوسة لأبيها كما عادت 
ب (فيما بعد) مصانة مكرّمة إلى بلاط الأمويين لتلقي العناية الواحبة والرعاية 
الإسلامية اللازمة... إنما أخلاق فرسان نبلاء أَيها الصديق» ركضا إل الله بغير زاد 
غير التقى والبر والرشاد. 

قال محدني: 


- ولكن ظلت العاصمة الإسكندرية الحصن الحصين للروم.. أليس كذلك؟! 


زدت 


- أحل... يأتيها المدد عن طريق البحر» حى فر جنود الروم بسفنهم وأسر من لم يفرء 


وتقدم المقوقس ليجري الصلح مع المسلمين..... وكان ذلك وفق ثلاثة شروط: 
- الحزية. 
3 حرية العبادة. 


- أن ترحل حامية الروم. 
ويبقى نفر منهم "رهينة" حى لا يهاجموا مصر مرة أتحرى.. وقد كان ذلك» 
وصدقت كل العهود. 


والآن وبثقافة الحق أيها المستشرق ألا ترى معي أن الإسلام قد حاء مهيبا بالشرق 
للنهوض من كبوته بعد ألف عام وقد احتاحته سيطرة واستعباد الغريب المريب» فاسترجع 
على أيدي العرب ماضيه المشرق المهيب! ثم قلت: 
ؤترك المسلمون الأرض للمصريين والسوريين والعراقيين على أن يدفعوا ضريهة خحراجهاء 
وهو كما تعلم أقل بكثير ما كان يأحذه القياصرة والأكاسرة والذين كانوا يعتبرون 
أنفسهم ملاكا للأرض ورقيقها... وأخيرا فلعلك تعلم ما قام به المسلمون من إصلاحات 
وتنظسيمات تتصل بالري والهندسة والطرق والجسور كما تتصل بالشرطة والقضاء وغير 
ذلك ولذا فقد أقبل أهل تلك البلاد على الإسلام يعتنقونه ويدينون به وينهلون من نبعه 
فأحذ نوره ينتشر رويدا رويدا... حي ملا الأفاق إنه الإسلام الفاتح يا صديقي. 
وهنا تساءل محدثي: 
- ثم ماذا بعد الخليفة عمر بن الخطاب؟!... يبدو أن الأمور قد ساءت تماما من بعده 
... وأحبته: 
- الحقيقة أن عين الفاروق عمر بن الخطاب كانت في كل مكان ترصد وترقب 
وتحاسب» ولقد كان يهتم اهتماما عظيما باخحتيار ولاته ولا يتهاون في ذلك مهما كان 
الأمر حى جاء عهد الخليفة عثمان بن عفان الذي تصدى للانتفاضات الى ثارت في 


خحراسان بل وفي الإسكندرية ذاتها بعد أن عاد الرومان لمهاجمتها!! إلا أن المد 
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الإسلامي كان قد تخطى بحر قزوين ونمر جيحون وبلاد ما وراء النهر وقبرص» لا 
تتعجب فلقد استولى الإسلام على العقول والقلوب والضمائر بقوة سلطانه. 
© دين عقلان يعانق العلم الديئ وغير الديئ. 


© دين تحكم فيه الروابط في الأسرة» سوى بين الرجل والمرأة في المسئولية 


الاجتماعية والسياسية. 


دين الوفاء بالعهد والعدل والمساواة والتسامح. 
© دين أول من دعا للسلام في الأرض بقوة منذ أربعة عشر قرناً أو تزيد. 
(48] يقول رب العزة في محكم تزيله: ف[ وَتَصَرَكهُمْ فَكَانُوأ هم ألْمَطِيينَ 4 إنه الإسلام 
الفاتح يا صاح. ش 
وها أنت ترى أن الجهاد الإسلامي على امتداد العصور كان فتحاً إنسانيا وشعبياً ل 
يحدث مثله من قبل أو بعد» كما وأنه تحربة فريدة ثرية في تاريخ البشرية جمعاء بل ودليل 
لا يدحض على قوة عقيدته ومثله العلياء» فبأسلحة قليلة العدة للغاية ودون تدريب 
عسكري مسبق تكتسح جنود المسلمين المحافل امخترفة المدربة» تأمل معي رأي الباحث 
الإسلامي: جمال البناء إذ يقول: 
"وف أي :تاريخ ند مثيلاً لمولاء الجنود الذين يشرون الحياة الدنيا بالآحرة). ولا 
يعادل شجاعة نفوسهم إلا عفة سيوفهم فلا بمسون مدنياً أو امرأة ولا يغتصبون المون» 
ولكن يشتروفا ويحملون الكتاب والميزان ويقيمون الصلاة» أين من هؤلاء الجيوش 
الرومانية الى كان يسير في أعقاما البغايا وتحار الرقيق!! بل تحارب بفكرة استباحة المدن 
وانتهاك الأعراض والسيطرة والحكم" 
أين؟!! 


ايد وإنفا ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى والبر والرشاد ركضا إلى الحق.. إلى الخير 


جم 


ان 


وهكذا ترى بجلاء أن الفتح الإسلامي كان خدالة وثوراً وغهذا ديد لكاذة 
الشعوب والأمم المستعبدة» وكان من الممكن أن يمتد 15 الود وهذا العدل لينال الشعوب 
الأوروبية كي يبدد ظلمات الجهالة الأوروبية كما بددها في بلاد الأندلس لو لم يخسر 
الفتح الإسلامي عند "بوابته" 


- حقا فلقد كانت معركة فارقة... واستكملت حديثي: 


- وهكذا ترى يا صديقي أنه من الخطأ الفادح الظن بأن الغرض من تلك الفتوحات 
كان نشر الإسلام بالسيف كما يدعي المستشرق ليفونيان إذ يقول: 
"إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح!!! وكما 
يدعي غيره بأن الإسلام قد اننشر بالسيف إلى الغاية فأي غاية هذه الى يقصدها ويعنيها.. 
أق عي سوق ركيت ناف يبو واد إلا الك والر وار شاوه 
- ولتأذن لي أن نقرأ معاً في التاريخ: "... وفي السنة الأخيرة من حكم فوكاس 516 
م أوقسع اليهود بالمسيحيين في أنطاكية, فأرسل الإمبراطور قائده أببوسوس ليقضي 
على ثورقم, فذهب وأنفذ عمله بقسوة, وقتل الناس جميعاً قتلاً بالسيف؛ وشنقا 
وإقراقاً وتعدييا ورميا للوسو الكاسرزق وقد ردت :زلف ين اليرةوالنضا زف عرة 
بعل مرة. ظ 
وق حب ارت أدعوك لنستمع معا للمفكر الإسلامي الدكتور حسن مؤنس إذ 
يقول: "... الإسلام نعمة الله على عباده؛ والنعم لا تفرّق على الناس وإنما ينالها من 
يستحقها منهم» ومن هنا فإن الدعوة إلى الإسلام لا تكون إلا بالحكمة» أي بأفضل الطرق 
وأحكمها لإيصاها إلى القلوب؛ ثم الموعظة الحسنة» والحدل الرقيق» فإذا اقتنع الإنسان بهذا 
الفلتعريق كيدان يد كانه نعمة الإسلام» لأن الله سبحانه وتعالى أعلم يمن كتبت عليه 
الضلالة» فهو لا يهتدي إلا إذا شاء الله» ويعلم المهتدين الذين تفتحت قلوهم... فهم 
بلاعخلون افيه تطوراعية ورك كز او 
ثم أضفت أخيراً: إذ لو كان هكذا -- أي أنه قد انتشر بالشسيف لا أبقى الكنائس» - 
وعصم الرهبان بالأعار مولس بل ولما جاز أن يأحذ المسلمون الجزية ويتركون الناس 


زعالع 


على دينهم وملتهم والحزية كما تعلم حق الانتفاع بالمرافق العامة كاك تقدر بدينار» أما 
الأكثر من ذلك فموكول إلى اجتهاد الوالي. ! 

قت يتنا الشنتاة اللناقة الشركية واوا قار لقد شرف لدو ذلك يعد النضة 
المحمدية؛ بعئة محمد صلوات الله وسلامه عليه؛ الذي كان نفحة سماوية» أمدها الله بكريم 
الخلال وحميد الخغصالء» خلقه القرآن» تراه يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. لا يحتقر 
سكا لقره ولا يهاب ملكا لملكه يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء و ل في عبارة 


موجزة: "لعلى خلق عظيم". 


كه 


حوارحول فتوحات اللسلمين © 
ف بعدعهد الخلفاء الراشدين © 


قال محدثي أستاذ الآداب الشرقية: 

- يا ضاح كأني بك تريذ القول أن الفاتحين المسلمين لم يكونوا بشراً كسائر خلق الله 
في بقاع هذه الأرض وإنما كانوا كالملائكة الأبرار الأطهار» وهذا ضرب من الخيال» 
فمما لا شك فيه أن الحرب سجال وقتال وطبيعة من طبائع البشر منذ قابيل وهابيل» 


فما هي الحقيقة؟ لقد تعاهدنا على ذلك منذ البداية ثم تساءل: 
ْ والكروب؟! أحبت قائلاً: 


- لقد كانوا كغيرهم من البشر في تلك "المشقة" إلا في روحانياتهم يا صديقي» فقد 
كانوا أقرب ما يكونوا إلى الملائكة» ذلك لأنهم كانوا على يقين بالقاعدة الإلهية "وما 
النضيز إلا من عتله اش ولقك كال حمق :رسؤل "الله أسرة تخيدسنة. 
ولعلك تعجب إذ قلت لك أن الأفذاذ الصناديد كخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب 
وغيرهيا وخيزهنا كانواءيرددون وين انين واايق: 
كنا إذا حتمى الوطيس واشتد البأس نلوذ برسول الله يقْهٌ فما يكون منا أقرب إلى 
العدو منه: 
وأضفت: 
- حدث هذا يوم حنين» يوم هزية المسلمين شر هزيعة وثبت هو في الميدان وحده حق 
ثاب إليه أصحابه وناضل معهم وانتصر نصراً مؤزراء وكذلك يوم أحد يوم أن عصاه 
الروماة... وإها ليست شجاعة عقلية فحسب بل هي شجاعة قائد» شجاعة محارب. 
- وقبل كل ذلك: شجاعة العفو عند المقدرة. 
وأضفت قائلاً: 
- ولا تنسى أنهم قوم نشأوا في حجر النبوة وحضانتها وتخرجوا من مدرستهاء أعئ 
مدرسة تهذيب الإنسان الإنسان الذي يؤثر المبادئ على المنافع» والسلم على الحرب 
والصبر عند الكرب. 


مه 


فأصبحوا بذلك كراما بررة في بلاد العرب والعجم, دانيها وقاصيهاء حى إذا ما 
استقر الفتح كانوا قدوة ف التعامل والتعايش والبناء الحضاري... رحال ليس لهم نظير في 
الأمم ولا سوالف في التاريخ» يواجهون تلك "المشقة" بسيف العقل إن جاز هذا التعبير. 
قال محدثي: 
- إذن حدثئى عن فتوحاتكم في بلاد الشرق» كيف دخلها الإسلام وإن أعلم أن 
رسولكم كان يوجه أنظار صحابته إلى الخارج - حارج الجزيرة كي يكون فتح العالم 
الإإسلامي مهمة جيل جديد يقودونه. وأضفت بدوري: 
- ويكونون قدوة له... وهذه مما لا شك فيه قراءة رسول "موحي إليه", للمستقبل 
الموعود المرتقبء كما أنه حكم عن الله ينقله رسوله إلى الدنيا. 
ول تكد تنقضي عشرات أعوام حى يشرق جند الله حدود الصين ووسط آسيا ويسلم 
أهل الحند والسند. 
زورون هع لفن لاني اندر حدود العالم المعروف آنذاك» وليرفعوا 
أعلام الإسلام والسلام في أيبيريا والمغرب وليجعلوا البحر المتوسط بحيرة إسلامية تنعم 
بالعطاء والرخاء والسلام... ثم يتداولوا بسواعدهم مفاتيح القارة الإفريقية عن طريق 
مصر. 
كل ذلك يا صاح بسيف العقل وبشرائع ومبادئ الإسلام قبل أن يكون بالأسلحة 
الفتاكة الي يفي الناس ها أنفسهم ... تلك المبادئ والأهداف ال حرص على إعلاا 
وتطبيقها الخلفاء الراشدين كما حدثتك سالفاً: ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى والبر 
والرشاد. 
قال محدئي: 
- لنبداً. قلت: 
- لنبداً إذن... ودعي أصارحك يا صاح» لقد كانت ثة هنّات وتحاوزات ما أنزل الله 
ما من سلطان بين الحين والحين» خاصة كلما ابتعد القوم عن العهد النبوي برو حنياته 
وتطلعاته السامية الحكيمة ........ ولكن كانت القاعدة الإسلامية "إذا نزلت 
بساحتهم فلا تقاتلهم حت يقاتلوك, وادعهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد - 
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رسول الله فإن قالوا نعم فمرهم بالصلاة فإن أجابوا فلا تبغ منهم غير ذلك. 
والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير ما طلعت عليه الشمس أو غربت". 
وهكذا كانت الفتوحات الإسلامية. 
© فتوحاً دفاعية. 
© لا يقاتل المؤمنون فيها إلا من يقاتلهم. 
© إحسان معاملة الأشخاص والأشياء والاكتفاء بإعلان الشهادة بالله ورسوله دون 
التنقيب عن السرائر. 
©» أحب الأشياء إلى الله أن يأ المحاربون بأعوافهم مسلمين لا بغنائمهم أو بسبيهم 
أو غير ذلك. 
٠‏ الاقكرا لقاء العدو ولا يعجلوا إلى الحرب. 
© الانتهاء عن التنازع والالتجاء للتشاور, ذلك لأن الحروب أو قل المشقة' 1 
تك إلا عملا حانيا تدعو لبه اضزوزات السلافة ثم قلت: 
3 وليتك تستمع معي لقول ذلك العالم الموضوعي.. محمد حسين هيكل إذ يقول: 
دايا "... الإسلام لم يأخذ بالسيف ولن يؤخذ بالسيف, هو لم يأخذ بالسيف شيئا 
قطء بل استولى على العقول والقلوب والضمائر بقوة سلطانه, لذلك تعاقبت على أثمه 
دول حكمتها وقهرقًا وتحكمت فيهاء فلم يغير من إسلامها ولا غيرٌ من إبمانهاء وما 
تزال أوروبا اليوم تحكم الشعوب الإسلامية وتتحكم فيهاء ولن يغير ذلك من إيمافا 
شيع" ولعلك تعلم أنه مع كل طلعة خمس يعتنق أكثر من ستين شخصاً الإسلام في هذه 
القازة!!. 
بووطر ةاخةاباحت قله 
فأما الذين يأخذون المسلمين اليوم بالسيف فمصيرهم كي تصدق عليهم كلمة 
الإنخيل: "أن يؤخذوا 950 جزاء ووفاقاً.. ومن حكم السيف فقل على العقل وعلى 
العلم وعلى. الخير وعلى المحبة وعلى الإبمان» بل على الإنسانية نفسها العفاء". ظ 
ظ ولمتشطارة أي : 


وحكم السيف العلم اليوم هو سبب هذه الأزمة الروحية والنفسية التي يجتازها 
العالم ويئن من هوهاء وقد آمنت الدول التي تحكم العالم بالسيف أثناء الحرب الكبرى 
الماضية يمده الحقيقة فأرادت أن تقر حكم الإسلام في العالم» وأقامت عصبة الأمم 
لتحقيق ذلك, وعهدة هذه العصبة تتلخص كلها في قول العزيز الحكيم 
(ف سورة الحجحرات) َ وَإِن طَآيِفْتَانِ مِنَ الْمَؤّْمِيِينَ ار لامر 1 فَإِنْ 
بَكَتْ إِحَدَنْهُمَا عَلَى ألا رط فقوا الى تَتتى حَق تة إلا أُمر أله قن فَآءَتَ 
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تَأَصْلِحُوا بَِمَا يالْعدلٍ وَأَفطُواً إن الث الْمُفسطِيرت ©© إِنَمَا ألْمُؤْينُونَ 

َوه َأَصْلِحُوا بن أحَوَيجد ونوا آله َلك تَحَنُونَ هم 6 إنه الإسلام يا صاح دين 

الحق والعدل والسلام ول يكن مطلقاً كما قال كارليل: أنه قد انتشر بالسيف إلى الغاية. 

قال محدثي: 

- نعود لفتوحاتكم شرقاً. أجبته بالقول: 

هليش متخ هذا آنة : قذية هدات + قرام اللقترنزاةخطعة از اع أو ذنب 1نف ا 
ولقد حدث بالفعل على سبيل المثال أن أحد قادة المسلمين في عهد الخليفة المعتصم 

العباسي قد أمر بجلد إمام ومؤذن ذلك لأنهمما اشتركا في هدم أحد معابد عبدة النار في 

بلاد الصفد» وأنهُما قد استخدما حجارته ف بناء مسجد مكانه... وهنات أخرى ما أنزل 

الله كما من السلطان ثم قلت: 

- لو تأملت يا صاح خريطة الأرض وتمعنت فيها فستتعجب لمدى انتشار الإسلام في 
كافة ربوعها... وسيزداد عجبك عندما تتبين أن ثلث هذه المساحة هي المساحة اليّ 
قامت المسلمون بفتحها لإعلاء كلمة الله أما الباقية» فلقد دخلها الإسلام وملا قلوب 


أهلها دون حروب أو إكراه أو شياسة مرسومة لذلكء بل وفق القاعدة الإلهية: 


قال محدني: 
- نعود لفتوحاتكم شرقا.... قلت: 
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- نمة حقيقة يا أستاذ اللغات الشرقية ألا وهى: أن الإسلام قد دحل معظم بلاد الشرق 


الأقصى والأدن عن طريق القوافل التجارية. سأل محدثي: 
- كيف؟! قلت: 


دمن كلوه ان السجايية ‏ كانوا'ى العديوى الوشطيى اتبيه قراف .قال 
- تماماً ذلك لأن بلادهم كانت صحارى شاسعة وقد تطلبت تنظيم القوافل وتأمينهاء 
كذلك الحال في البلاد الى كانوا يجلبون منها بضاعتهم» فقد كانت في معظمها 
صحاري؛ مثل صحاري وسط آسيا والصحاري المؤدية لبلاد ال هند وهضاب إيران 
وناذية الصاء رايط ميجراء قفن الشوقية كدان 
واستطرد المستشرق يردد: 
- وكانت مكة بمثابة أكبر سوق تحارية قائمة على القوافل عرفها التاريخ. تلك حقيقة 
تاريخية تابتة. 
قلت: 
- وأضيف إليك أن هاشم جد النبي كان أكبر رجل بحارة ومال عرفه التاريخ أيضاء 
ولقد عمل على تنظيم القوافل والتجارة ووضع لا القواعد السليمة كما عقد 
الاتفاقات الي عرفت بالإيلاف» ولا تعجب إن قلت لك أن تحار المغول والتنار 
والفرس والترك وغيرهم كانوا لا يولون قيادة هذه القوافل وتنظيمها إلا عربياً... هذه 
القوافل يا صديقي كانت مسلكاً هاماً من مسالك الإسلام؛ فكلما حطت قافلة في 
مكان ماء ورفع الآذان وأقيمت الصلاة» وأعلن القوم أنهم بين يدي الله يرجون العفو 
والمغفرة» في نظام ووقار وخشوع لا قبل لغيرهم به... كان ذلك كله أجل أثرا 
وأعظم تأثيرا في قلوب وجلت تتساءل: ما الإسلام؟! 
هذا من ناحية القوافل التجارية وكذلك الأمر في سفن العرب الى حملت الإسلام 
إلى الهند الشرقية وأندونيسيا وجزر الفلبين وشرقي أفريقيا... 
وكذلك الحج يا صديقي» فالحاج وهو في طريقه إلى مكة يخترق بلادأ لا يسكنها 
مسلمون فكان حير داع لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
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وتقرأ في التاريخ يا أستاذ الآداب الشرقية قصة أحد هؤلاء الدعاة وقد كان من أهل 
العلم والفقه بال هند» والذي كان يدعي زاكتين ولعله تحريف لزكي الدين» وقد أنشأ هذا 
الداعية مدرسة لتعليم الفقه والشريعة الإسلامية لكل من أبناء التجار المسلمين وأهل 
البلاد... إنه الإسلام الفاتح يا صاح وليس كما قال أحد المستشرقين: لقد كان سلسلة 
مخيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح. 


لقد كانت الشريعة الحندوكية تحعل إرث الرحل كله لابنه الأكبر دون سواه فقد 


كانت شرعة الإسلام تقسم الميراث بالعدل والقسطاس بين ورثة المتوقي... الشرعة 
الحندوكية تحرم المرأة من الميراث وتدع لأسرة المتوفي الحق في طردها من الجماعة» يزين لها 
| الكهنة الطقوس الغريبة لحرق نفسها حُبه مع بدن زوجها الميت» فإن شرعة الإسلام تدعو 
0 الرفق بالأرامل ورعاية أموالهن وحقوقهن... وهكذا بدأ الناس يدحلون في دين الله 
:أفواجا وليس كما قال المستشرق نيلسون: لقد أضع سيف الإسلام شعوب آسيا بحد 


وكما ترى فبالدعاة وبالحج وبالقوافل التجارية والبحرية انتشر الإسلام في الشرق 


ولقد بلغ أوج انتشاره يما القرن السادس عشر حى دل الغزاة النهّابونالبلاد 
أشهروا سيوفهم في أوجه المسلمين المسالمين» فوقف هؤلاء يدافعون عن حمأهم يرفعون 
الظلم عن المظلومين ويصدون الكرب عن المكروبين.. ثم جاء الغزاة ال هولنديين» الذين 
كانروا حل همهم احتكار نقل التوابل والعطور والأبنوس وسن الفيل وما إلى ذلك من 
حبرات هذه الحزر وال تزيد على الثلاث آلاف جزيرة..نقلها الهولنديون لبلاد الغرب 


تمبالغ باهظة, بعد أن نعمت بسلام الإسلام وفضائله.. خلال القرون السادسة عشر 


والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر. 


وفتح البلاد ثم لم يخرج آخر الآمر إلا بثواب الله الذي هو أبرك وأبقى وأحدى. 


57 


بل لقد كانوا أقل أموالاً من غيرهم من أهل البلاد ال فتحوهاء إنهم دون أدن 
شك يا صاح حالة فريدة في التاريخ من أزله إلى أبده!! وحسبك أن تعلم أن المولنديين - 
بعد استيلائهم على خبرات له البلاد أصبحوا من أضخم بلاد الأرض أرصدة؛ وتمكنوا 
كما تدل على ذلك الأبحاث الاقتصادية من المساهمة في معظم رءوس أموال الشركات 
الأمويكية والاووينة كنا يقد أبضا وال عدن 
- وماذا عن فتح القارة الهندية وسائر الدول الى حوهها؟! 
قلت: ١‏ 
ج مد الا ببلاد البنغال والبهار» وكانتا أفقر نواحي الحند» فكثرة الفيضانات المهلكة » 
ولكثرة السكان وافتقارها لكل أشكال الحضارة والثقافة بوجه عام.. ولقد كان من 
الببي أن يقير عليهم يعيراهما سلبا وقبا وإذلالا خاصة من الراهة واشندوس» 
حي أضبحوا في عداد المستضفعين المنبوذين. 
نم حدث أن أقبلت جماهير هاتين الدولتين على الإسلام طواعية» فوحدوا فيه 
الإحساس الإنسانني النبيل والمساواة والسماحة وجليل الصففات» كما أقبلوا على علوم 
أتاهم بما العرب والفرس سواء بسواء وهنا بدأ قدرهم يرتفع رويداً رويداً حي أصبحت 
بلادهمم أعمر بلاد الدنيا وأغناهاء وتصباف. أن تعرف أن لين دكا كانت تسمى مدينة 
الألفي مسجد. 
8 إفاايا صاح دولة البنجلاديش كما أطلق عليها فيما بعد. وأضفت: 
- وكذلك في بورما وتايلاند وكبموديا ولاوس وسائر البلاد هناك وفي المرتفعات 
والأراضي الضاحلة ومناطق الأحراش وعلى ضفاف الأفمار أنشأ تحار المسلمين 
امسشاففل وامرا كر العسر انان 
وهناك سأل حدتى: 
- وماذا فعل الكهنة البوذيين؟ إفهم كما أعلم أشد الناس دفاعا عن فكرهم وعقيدتهم 
إهم سادة محتمعاهم وشركاء الملوك في خيرات البلاد كما أعلم ماذا كان موقفهم. 
قلت: ش 
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- أجل استعانوا بالملوك وأصحاب السلطة والحاه لاستفصال شأفة الإسلام بعد أن ظنوا 

أن الإسلام يهدد مراكزهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

ولع الت سان دمع قاد صقف بز اندر ملفا أناتقاء اهلها ونون يز 
في نشر الإسلام في الهند الصينية!!! 

في هذه البلاد يا صديقي تحد الكثير منهم يحملون لقب الحاج كما تجدهم يحرمون 
أكل الخترير والكلاب والسلاحف والتماسيح... مساحدهم كثيرة وصغيرة» وف مدحل 
كل مسجد خوض ماء للوضوءء يستخدم المسجد كمدرسة لتعليم الصغار وتحفيظهم 
القرآن الكريم بصورة خاصة.. لا يتركون صوم الشهر الفضيل قطء وقد اصطلح 
بتسميتهم "شعوب الخير" بين مختلف الأمم المجاورة لهمء لما على سيماهم من صلاح 
وتقوى وإعان وورع..." 

وحسبك يا صديقي أن تقرأ ما سطره ابن بطوطة في هذا الشأن» وفتوح البلدان» 
وتاريخ الأمم والملوك للطبري والكامل في التاريخ لابن الأثير.. لتعلم حقاً أن من تعاطي 
مهاجمة الإسلام صناعة وغربة الغررو وشثمر في ذلك حمية وعصبية قد جانبه الصواب وأن 
الخوف الحقيقي على الإسلام ذاته. والذي هو في حاجة إلى دولة قوية تحميه وترعاه 
ادق تدرنن أن يكون مادة التحدي في متوالية الصراع في الفكر الغربي المعتنق لنظرية 
"الحرب من أحل السياسة" وناهيك عن تلك السياسة. 

والآن: ألا ترى معي يا صاح أن هذا الخوف وذاك الرعب غير المبرر من الإسلام 
إنماهو عرض مرضي خبيث من أجل الهيمنة! ولأنه كنا سبق أن أحبرتك استطاع أن 
يقود الفكر الغربي من أساسه ونقل هذا الفكر من مركزية الإنسان إلى مركزية محبة 
وعبادة الله في حياة البشر. ظ 

رميق علانتني وال ريدن يدف قلف لضفت أخراء مني كرتعم العم 


يقول المولى في محكم التزيل في سورة آل عمران: 0 سورت الى بالبنعل 


وَتَكتّمُونَ ألْحَقٌّ وَأَنْرْ تَْلّمُونَ 4 ومن أصدق عن الله قيلاً !!! 


حوار حول انتشار الإسلام في أفرد بقيا 5 4 


بعد عدة أيام وعبر شاشات النت جاءي سؤال محدثي: 
قبل أن أسألك عن انتشار الإسلام في القارة الأفريقية أود أن أبادرك الحديثء ألا 
ترى معي يا صديقي أن الانتقام يعتبر فضيلة كبرى عند معشر المسلمين» يشهروهًا حادة 
في وجحه أعدائهم وخصومهم وربما رفاقهم أيضاً على حد السواء دون تمييز أو فوارق 
ودون سبب مقبول أو مبرر معقول. كما استطرد: 
... أريد إحابة دقيقة موضوعية صادقة كعهدنا.. 
والحقيقة أن سؤاله كان مباغتاً ادها لم أكن أتوقعه. ورددت بدوري: 
- وبماذا تفسر الطعنات الثمانية عشر الي نالتها الفتاة المصرية البريئة في ساحة القضاءء 
دون ذنب اقترفته سوى أنما ترتدي الحجاب؟!!... تذكر غذيد! أن الطعنات كانت ثماني 
عشر طعنة» وتذكر أن ما حدث كان في ساحة العدالة والقضاء!!! 
كما تذكر أن الحارس المكلف من قبل السلطات الألمانية بالأمن والحماية قد أطلق الأعيرة 
النارية ليصيب زوحها دون المنهمء الذي كان لا يزال قابضا يممجية التتار على حنحرة 
المنخضب بالدماءء لتتساقط القطرات واحدة بعد الأخرى فوق أرض ساحة العدالة والقضاء 
وقدر ران صمت الفضيلة الى ذكرقا على وجوه القضاة... ولا بحيب أو مغيث!!!. اللهم 
صرخات وصيحات وليدها الصغير المكلوم؛وما رأيك في بحزرة هوتيموثي مكفي ف 
اكلاهوما عام ١9565‏ ها ارأيلة :يا ضاح؟!! 
اد 2 
وران ضيفت يندا ثم تساءلت: أتدرئ نيا أستاذ اللغات والديانات ما هي أحت 


الديانات إلى الله سبحانه وتعالى... لا شك أنك تعلم علم اليقين أنها الحنفية السمحاء. 


ب مه 


يقول رب العزة بسورة البقرة: [ إِنَّ ألَذِينَ !موأ وَالّذِييرت هَادُوأ وََلنصَرٌوا 
وَآلصّئيري مَنْ ءَامَنَ بِأللَه وَآلْمَوَرِآلآخر وَعَمِلَ صَلِحَا فْلَهُم أَجَرُهُمّ عِندَ رَيهِرَ , 
ولا حَوْف عَلَييِمَ ولا هم تحَرَنُوتَ 1 أرأيت في باب التسامح أفسح من هذا الأفق» 
حن مع الصابئة الوثنيين إذا آمنوا بريهم وبالبعثء وعملوا عملاً صالحاً هم ومتمعاتهم!!!. 


7 


لاخر ل اتام ريسا تقياة عاتن الى جا ند الله لما من السمو والرفعة 
والرقي!!! ٠‏ ظ 

وأضفت: لقد أمر الله "رسوله وكافة المسلمين" بالتسامح مع أهل الكتاب وأمرهم 
بأمرين: 

© العفو: وهو التسامح في عقوبة الذنب. 

© والصفح: وهو الإعراض عن اللوم والتخلي عنه: 


دمو 6 ل هو رم 0ه 
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وتأمل الحكمة الإلهية يا صاح بسورة البقرة: ([ فَاعَهُوا وَآصَفَحُوا حَى يَأ 4< 
1 1 ش 5 م ع ا 
بأَمرهدَ 4. وتكسنذلك الآنة الكرعة 'ق :سورة لمائدة: قر فََعَفُ عَتَْهِمَ وَآَصَفَحَ إن الله 


يك اكيبير 8 ودر جلت قدرته بسورة الشورى: ف[ فَمَنْ عَفَاوَأصَلَمَ 
َأَخْ عل الل 6 وقولةتسانه تفال بق سوزة النور: ([ وأتتق ا اننا أ 
تِيُونَ أن يَغْفِرَ آله آ لكر 4©. 

كما يحمث سبحانه عز وجل على ذلك مرارا وتكراراً في مختلف الآيات القرآنية 
كما تعلم وأضفت: تأمل يا صاح قول نبي الحدى وقد نال الأذى من طغاة قريش: 
"اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون" وترديده بين قومه: "من سره أن ترفع له الدرجات 
فليعف عمّن ظلمه» ويعط من حرمه ويصل من قطعه" وتأمل قوله: "ما زاد الله عبداً يعفو 
كاعر فرلا" افع ها اليا 7 

أرأيت حقيقة المنهج الرباني وفضائله لكافة المسلمين يا صاح. 

أظن من اللي لكل ذي عينين أن الفضيلة العظمى عند معشر المسلمين هي العفو 
النبيل والصفح الحميل حى يأ الله بأمره وتأمل يا أستاذ الآداب الشرقية قول شاعرنا: 
#. ملكنا فكان العفو منا سجية وما ملكته سال بالدم أبطح 

وأضفت: رعا كان ذلك في عصر الجاهلية كما يحدثنا في ذلك أبو الحسن الندوي 
في كتابه "السيرة النبوية", إذ يقول عن تلك الحقبة العجيبة. 
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"... وبلغت بمم القساوة والحمية المزعومة إلى وأد البدات كما شاعت فيهم 
الغارة وقطع الطريق على القوافل... كما كانت العصبية القبلية والدموية شديدة 
جامحة» وأغرموا بالحروب حتى صارت مسلاة لهم وملهى؛ وهانت عليهم إراقة الدماع 
فعثيرها حادثة تافهة, وتدوم الحرب أربعين سنة ويقتل فيها ألوف الناس... إلى حين 
فض محمد وو وففض معه العرب كلهم لإيمان جديد... لم تكن القضية قضية إصلاح 
عقيدة من العقائد أو إزالة عبادة من العبادات أو إصلاح مجتمع من امجتمعات» فقد 
كان يلقى له المصلحون والمعلمون الذين لم يخل منهم عصر ولا مصر. ولكن القضية 
كانت قضية إزالة إنقاص جاهلية» ووثنية تخريبية تراكمت عبر القرون والأجيال 
ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء والمرسلين وجهود المصلحين والمعلمين وإقامة بناء شامخ 
شيّد البنيان واسع الأرجاء يسع العالم كله ويؤدي الأمم كلهاء قضية إنشاء إنسان 
جديد يختلف عن الإنسان القديم في كل شى كأنه ولد من جديد...". 
(9 اس ززع لور الاسام فرمي. ازور الداة» 
قال الصديق: 
- لنكمل حديثنا عن انتشار الإسلام في القارة الأفريقية. 
فلت 
-. ما ذكره الباحث ميك [1/46©6 يوضح ويفسر الكثير من هذا الأمر ون شك ففي 
كتابه 11186113 01 11165 10 آ8101. يقول: 
"قاع الحزا ضار جليةة تمرك انوت الرقية طايه "سانيا عر اله 
يزال واضحاً ح اليوم» مؤثراً في نظمهم السياسية والاجتماعية. ذلك أن الإسلام حمل 
الحضارة إلى القبائل المتوحشة وجعل من المجموعات الوثنية المنعزلة المتفرقة شعوباء وجعل 
تحارقها مع العالم الخارحي ميسورة... فقد وسّع من الأفق» ورفع من مستوى الحياة بخلق 
مستوى احتماعي أرقى» كما خلع على أتباعه الكرامة والعرّة واحترام الذات واحترام 
الآخرين... لقد أدخل الإسلام في القراءة والكتابة وحّرم الخمر وأكل لحوم البشر والأخذ 
بالتأر» وغير ذلك من العادات الوحشية» كما أتاح للزنحي السوداني الفرصة لأن يصبح 


مواطناً عخرا ف عالم حر". 
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وحاء سؤال محد ني : 
ولكنئٍ أعلم أن أعرافكم تؤديد الأحذ بالثأر وتقره وهناك نص قرآي صريح يقول: 
( وَلَكُمْ فى القصّاص حَيَةٌ 4.فأين الحقيقة إن كنتم تبغون سلاماً وأمنا كما تقول 
قرآنكم يدعو للقصاصر؟!! قلت: 
ليكن إذن موعدنا غداً لأعلمك بالخبر اليقين... وف الغد قلت لأسعاة الآداين الشدقية: 
لنتفق أولاً في أن شرائع الله بيخ نه وماق سبدو بجا افاي نودم لال ل 
كافة. ظ 
لا جدال في هذا ا قلت: 
آية النص القرآني الكريم: أن القائل إذا ما علم أنه سيقتل قصاصاً تإشغالا وفك 
يكف عن القتل» وبالتالي سوف يسلم من القتل... وق الرحاه له» وق نفس الوقت 
000050 للقتل. فالقصاص إذن حياة للقائل والمقتول معا. 


وأضفت: 

كما يقول علماء النفش - أن تشتاط ف غضبها إذا اعتدى عليها عمداً أو قسواً... ثم 
من المؤكد أنه إذا لم يحدث قصاص للجاني فسوف تثور ثائرة أهل ابح عليه لا محالة» 
ولسوف يتربصون للانتقام والثأر... وناهيك فقد تتسع دائرة الانتقام فلا تترك الأجضر 


ع 
-3 


أو البايش إلا وأ كلتف , وأضفت: 
ثم وأنه من أدبيات لغتنا العربية يا أستاذ الآداب الشرقية إذا اجتمعت حروف معينة مع 
بعضها البعض فإن ذلك يصبح له مدلول معين وبيان محدد. وباجتماع حرفي القاف 


والصاد فذلك يوحي بأبعاد لا يجوز تحاوزها... ومن ثم فكلمة قصاص تع التنفيذ في 


أضيق الحدود.... ثم أن الشريعة الإسلامية السمحاء-تؤكد على إقامة البيّنة كما لم 
5 : ْ 0 مه ل 
تحددها شريعة سواهاء إما باعتراف الحان وإما بشهود عدل... ير وَلكُم فى ا لقصاص 
حير" لاوون اصدف هو ااه 1 


9 إنه سلام الإسلام يا صاح تور 27 وهاديا سواء للأأسرة الدولية ]وللسرة 


في امجتمع الصغير. ْ ثم قال الصديق: 


- نعود لسابق حديثنا... وهو دحول الإسلام في القارة الأفريقية» ولد سبق أن تحدثنا 


عن دخوله مصر بوابة هذه القارة الي قاره السحر والشعوذة والتمائم والرقي 


والخرناف وك ده وفاال متعيا: 
- كيف استوطن الإسلام في كل هذه البقاع؟!! ظ أحبته : 


- ذلك لأن الله قد خصه بالقوة الصالحة لتوثيق الوحدة الأحوية بين سائر البشر كافة» 


ءٍ ءَ ٍِ ش م 
دون النظر للون أو جنس أو عقيدة» وتمعن النص القرآنى في سورة الحجرات: #ر يَتأيما 


و َه 
| 


ومن أصدق 07 قيلاً يا صاح؟! وأضفت القول: 
- كما حرص الدعاة أن يجتهدوا غاية جهدهم ف تبديد كل ما قد يعلق بأذهان الوثنيين 
من الوهم عن معئ المهاد قي الإسلام وأن المسلم لا يستبيح قتل الوثئي بالسيف في كل 
حالء ولا بوش ارك ل سبب ما لم يقابله بالعداء» وهكذا بدأ الوثنيون يؤمنون 
بالحساب وباليوم ل والإبمان بعالم الغيب في حياة أحرى غير الحياة الدنيا. 
ولتقرأ معي ما ذكره الباحث "همفري فيشر" في كتابه دراسة للإسلام المعاصر على 


الساحل الغربي للقارة الأفريقية» يقول هذا الباحث: 


اا 


"إن رعاية شهر الصيام قد تغلغلت في تقاليد هؤلاء القوم حتى أصبح الوثنيون 
يتجنبون القتال فيما بينهم خلال شهر رمضانء ويعتبرونه شهراً حراماً لا يجوز فيه حمل 
السلاح ضد الأعداء". 
ويقول أيضاً: 
"وفي المسائل التي تيسر التلاقي عليها بين الوثنيين والدعاة إلى الدين الجديد 
(الإسلام) مساألة التراتيل الدينية في الأذكار العامة فإن الأفريقي معروف بمحبته 
للغناء وارتياحه إلى الحافل التي يترنم فيها بالألحان والأهازيج, فاستعان الدعاة بعادات 
القوم المطبوعة في عباداقم الموروثة على اجتذابمم إلى محافل الذكر الي يرتلون فيها 
الأناشيد ويذكرون فيها اسم الله وصلوات الحمد والدعاء بدلاً من عبارات السحر 
والطلاسم التي حفظوها من كهاهم عبدة الأصنام والأرواح ولط 
وهنا سأل محدثي: [ 
- هل معي هذا أن القارة الأفريقية قد أصبحت في غالبيتها مسلمة خالصة الإسلام؟ وأن 
الوثنية بأعرافها وتقاليدها ومواريثها قد مضت وولت 00000 
وأجبته: ظ 
- تذكر يا صاجبي تلك الحقيقة ال أكدها رب السماوات والأرض في محكم آيات 
التززيل: فر وَكَانَ الإنسَنٌ أحكرر سَىّء جَدَلةً ©. تذكرها جيداً... 2 وأضفت: 
١ 7 2‏ 
يقول الدكتور حسن إبراهيم في كتابه: انتشار الإسلام ف القارة الأفريقية: " 
ويمكن أن يقال بوجه عام أن الزنوج لا يزالون يحتفظون بشطر من عقائد المذهب الحيوي 


نئ 


| المذهب بوجود إله واحد.. ولذلك فإهم يجدون أن إله ملم ان را عنهم... كما 


وأنهم يعتنقون الإسلام جهرا مع احتفاظهم ببعض العقائد القديمة..." 


رَشُجول اج : أن تأثير الشريعة الإسلامية في الزنوج سامت ان وفيره 58 
العقيدة في حين يقل أثرها في الأحوال الشخصية والأسرية". 

ولكننا يا صاح تأحذ برأي العلامة أندرسون إذ يقول في كتابه: 31420 '121]97ل1آ1 
!)1111 12 7731167 "... ولقد أحذ أثر الشريعة الإسلامية في 
عصور متأحرة يجاوز ناحية العقيدة ويتسرب إلى الحياة العامة» ذلك لأن الشريعة 
الإسلامية تتجه إلى إيجاد طراز موحد من الحياة الاجتماعية في العالم الإسلامي كله 
فقانون الزواج قد نجح في تحديد تعدد الزوجاتء كما أن قانون الزواج والميراث قد غير 
نظام الأمومة وجعل الأبوة هي الأصل في الحياة القبلية» كذلك نظام الوصية فقد نظم 
توزيع الثروة... وهكذا". ظ 

ولنستمع إلى قول سيرتوماس أرنولد والذي يقرر: 

إن الأساليب السلمية كانت الطابع الغالب غلى حركة نشر الدعوة الإسلامية 
في القارة الأفريقية... والحق أن نجباح الرواد المسلمين نجاحا دنيوياً 1 إلى حل كبير 
جديا نجاح الإسلام في جهات كثيرة من هذه القارة» كما سهل تأسيس دول إسلامية 
على أنقاض دول وثنية... وحيثما شق الإسلام طريقه نجد هناك الداعي المسلم حاملاً 


الدليل لعقائد هذا الدين" 


أما الدكتور حسن إبراهيم فيقول: 


"... والداعي المسلم يستطيع أن يمد القبائل الزنحية غير المتحضرة بكثير من الحقائق 


لمتعلقة بالله والإنسان تصل إلى القلب... بل يستطيع إلى جانب ذلك أن يمنحهم ترخيصا 


بالدحول في وحدة اجتماعية سياسية, تُخحوطهم حق الحماية والمساعدة في البلاد الإإسلامية 


ف 


انبج عن من أشيطة الأظلسني غريا إل #مون :القع اطروا و جنس] وططيع السك اند 
هناك دارا إسلامية يجحد الأفريقي الذي تحول إلى الإسلام يردد أركان عقيدته واثقاً من 
المأوى والقوت والنصيحة» وسرعان ما يجد نفسه في بلاده عضواً في طبقة ذات نفوذ إن 
لى يكن في الطبقة السائدة به'. 
ثم قلت أخيراً: 
- هذاهو شأن الإسلام الذي كان دينا وحضارة في آن واحد يا صديقي» كما وأنه لم 
يكن قط عبادة فحسب بل كان نحضة دينية ودنيوية معا بكل ما تعنيه الكلمات من 
معان وفكر, كما لم يكن السيف سبيله في تحقيق أغراضه وأهدافه بين زنوج هذه القارة 
الي يربو عدد سكافا عن مائتين وحمسين مليون نسمة؛ منهم أكثر من مائة وعشرين 
مليوناً من المسلمين وذلك وفق الإحصائيات الى وردت في كتب التقويم السنوي. 
- كما أضفت قائلا: 
- وعن طريق التجارة والدعاة استقرت جموع العرب على حدود القارة الساحلية ف 
بادئ الأمرء وكما جاء ف كتب التاريخ: 
"... ثم أوغلوا في داحل القارة المتاخمة للساحل» حيث صادف الإسلام مجاحاً كبيراً في 
فستائل الملا الذين استوطنوا بلاد الحبشة» كما انتشر نا بين قبائل الصومال... ثم شق 
الدين بقوته الذاتية طريقه إلى أوغندا ثم إلى نياسلاند ثم إلى زنزبار ثم إلى كينيا وأوغندة 
وتنجانيفا ثم إلى أقصى جنوب القارة الأفريقية... إلى مستعمرة الكاب. 
ولعلك تعلم علم اليقين أن الإسلام قد نظم المعاملات بين أفراد الجماعة الإسلامية؛ 
كما حرص كلل الحرص على توثيق الفضائل في المعاملات داحل الأسرة» باعتبارها 
الركيزة الأساسية ولبنة امختمع: وذلك كله وفق ما جاء في منهاج القرآن الكريم والسنة 


المطهرة. 
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ثم قلت أخيرا: 
وما قرره من مبادئ حقوق الإنسان؛ إذ وضع أساس الحرية والإخاء والمساواة 
والعدل والتسامح الديني في أسمى صوره... وحلف كما ترى للإنسانية الحديثئة هذا , 
التراث النمحيد من علم وأدب وفن ونظم وتشريع ذلك لأنه رسالة عامة للجميع البشر 
وكما أخبرتك فإنه نهضة دينية ودنيوية معا. 
وران صمت مطبق على شاشة النت فاستطردت: 
ويطيب ل أن أنقل لك رأي المستشرق بوذورث سميث 51111 220515:0112 إذ 
يقول عن أثر الحضارة الإسلامية في هؤلاء الزنوج: 
"إن أقبح الرذائل» وهي أكل لحوم البشرء وتقديم الإنسان قرباناً ووأد الأطفال 
أحياء»ء تلك الرذائل قد احتفت إلى الأبدء والأهالي الذين كانوا يعيشون حىّ ذلك الوقت 
عراة أو أشباه عراة بدءوا يرتدون الملابسء» بل أحذوا يتأنقون في ملابسهم والأهالي الذين 
لم يغتسلوا قط من قبل» بدءوا يغتسلون» بل إنهم يكثرون من الاغتسال لأن الشريعة 
اللإسلامية تأمر بالطهارة". 
ويطيب لي أيضاً أن أنقل رأي العقاد في كتابه: "الإسلام والحضارة الإنسانية" إذ 
يقول: 
© "... لقد حفظت الحضارة الإسلامية العريقة لكل أمة تحضّرت بها كياناً قوياً لا 
يسهل هضمه وإدماحه في كيان آخر أحني عنه... هذا الكيان القوي هو الذي وقف في 
وجه الاستعمار حيث كانء واستفاد منه المسلمون وغير المسلمين» لأن الاستعمار خطر ‏ 


على الأمم الشرقية جميعاً من كل نحلة وبغير فارق بين الأديان والأحناس" 


وتيستطرة هذا المفك : 
د "هذه المقاومة القوية هي الى يسميها المستعمرون عودافن المسلمية ف وجه 
التقدم والارتقاءء وليست هي في الواقع جموداً من هذا القبيل ولكنها محافظة على 
"الكيان القومي" يحميه أن يقع فريسة سهلة بين برائن المستعمرين» ويستفيد منه ضحايا 
الاستعمار في مختلف الأقوام والأديان": كما يقول: 
"والأمم الإسلامية أشد الأمم را لعداوة هذا الاستعمار الذي يعادي جميع 
الأديان في الواقع, ولكنه يعادي الدين الإسلامي بصفة خاصة, لأنه نظام اجتماعي 
وآداب معيشة في وقت واحدء وله مبادئ فكرية تقوم عليها الآداب والعلاقات كما. 
تقوم عليها عقائد الدين ووجهات النظر إلى أصول الحياة". 
وراك صمت مطبق على شاشة النت حبى جاء محدثي بالسؤال التالي: 
- وماذا عن البربر في همال هذه القارة؟! 
5-5 إلى ما يغمز ويلمز إليه أستاذ الآداب الشرقية. 
وأحبته بالقول: 
- لقد كانت منطقة الشمال الأفريقي تغلي بالقلاقل وتثور الاضطرابات فيها من فترة 
لأحرى في الوقت الذي كانت الفتوحات الإسلامية في هذه المنطقة تمتد بسرعة عجيبة 
إلا أن الإسلام لم يكن قد تمكن من قلوب المسلمين هناك.... وكان البربر ينقضون 
عليه كلما سنحت لحم فرصة أو أتتهم سانحة... وكان لا بد أن يمتلك دين الإسلام 
قلوب هؤلاء البربر» فبث الدعاة والعلماء لقيامهم مهام الدعوة بينهم» وبالفعل فقد 
استطاعوا صهرهم روحاً وعقيدة بل وحماية لنشر الدين الجديد. 


وجاء السوال: 


7“ 


- ومني كان ذلك على وجه التحديد؟! 

د كبناق: للش نكة كار المجد تنئ 4 ولقد وعدا شولام الرزير بق قبن :الله أفز اجا + بوؤصبارك 
أغلبيتهم جند الله... كما كان من بينهم قائد عظيم هو طارق بن زياد الذي انطلق ف 
ولاه الأندلتى علي“ كلنه الله :افع 'راية “ذيقه اتقيلك تو كان هولام البرير يرذذون تنا 
هتف به المؤمنون الأوائل: 

ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد 

والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاذ 

غير التقى والخير والرشاد 

وفي هذا الصدد يحدثنا الدكتور طارق السويدان فيقول في كتابه عن الأندلس: 
"... وطلع موكب النور ولا يحتاج النور إلى قوة قاهرة» ولا إلى جيوش جرارة ولا 
أعتدة موقرة, وإنها يحتاج إلى نوعية فرد يحب الموت لإعلاء كلمة الله بل يرى أن الحياة 
تبدأ عندما يسقط أحدهم شهيداً فيقول: "فرت ورب الكعبة"... وفرد إلى فرد إلى 
فرد يؤسسون جنداً يمثلون قدرة الله في الأرض. ومن يقف أمام قدرة الله؟! ومن 
يصده؟! 

كما يسعطورد: 

"... وهكذا كان المسلمون في فتوحاتهم على جميع الجبهات في مختلف الأمم 
والئحل فامتازوا بالعقيدة التي تفتدي بالنفس وبالقيم الإنسانية التي يحملها الفاتحون إلى 
البلاد ويعبرون عنها بسلوكهم على مختلف المسئوليات والأوصاف". وأضفت قائلاً: 
- ولاشك أنك تعلم يا صديقي كيف كان حال هذه البلاد في تلك الحقبة» وكيف 


كانت تشكو الفساد الاجتماعي وعدم الاستقرار» زيادة على تسلط الكنيسة وسطوقاء 
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وكيف كانت حالة التغوب الأروؤية الى (انشعدمة: النعزاك ين الناينة وإثارة الفئن 

والفرقة بين مختلف فرق النصارى» كما كانت تؤجج الشعور الديئ الكامن ف فطرة 

الإنسان للقيام بحروب: صليبة كانت أم غير صليبية...ما أنزل الله كما من سلطان. 
وأضفت: 

- ولقد عامل المسلمون أهل الأندلس كما عاملوا كل البلاد المفتوحة ما تتطلبه الحقوق 

الإنسانية: حق الحياة وحق الساقة وبع عوررة المال والنفس والعرضء لا تشغلهم 


الكنوز أو الشروات, الأمر الذي جعل الناس في البلاد المفتوحة يندهشون ثماما با 


"ليه إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"... وأينما حل هذا الدين فالمآذن ترجحيع 
أذان المهيمن الديان في كل مكان؛. كما استطردت: 
وعسن مسلمي الأندلس وفلاحيهم عرفت أوروبا تنظيم طرق الري والصرف مما أحيا 
الكفر من الأراضي الموات» وتحولت يا صاح شبه جزيرة أيبيريا إلى جنات حضراء 
ومروج فيحاء ... كما عرف هؤلاء الفاتحون ملكية الأرض والتداول الحيازي 
وتنظيم العمل والإنتاج فيهاء في إطار يحفظ مصال الجميع دون تفرقة بل يتخطى 
مظالم وفظائع النظام الإقطاعي الذي كان يعتبر الفلاح رقيقاً من أرقاء الأرض. 
وف هذا الصدد يحدثنا ديورانت ف كتابه قصة الحضارة إذ يقول: 
"... وحرروا --يقصد العرب - رقيق الأرض من عبودية الإقطاع, وكان العرب 
في معظم الأحوال يتركون أعمال الزراعة إلى أهل البلاد. غير أهم كانوا يستعينون 
بأحدث ما ألف من الكتب في علومهاء وبفضل العرب بلغت هذه العلوم في أسبانيا 
من التقدم أكثر ثما بلغته في أوروبا المسيحية» كما كان هناك أسطول تجاري يزيد على 


ألف سفينة يحمل غلاات الأندلس ومصنوعامًا إلى أفريقيا وأسيا..." 
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كما يستطرد ديوزانت 

"... ومسن المعلوم أن الفن المعماري الأندلسي الذي يمثل قصر الحمراء ومسجد 
قرطبة وقصور أشبيليه وغيرها... تنبت ما وصل إليه المسلمون من الرقي في الفن المعماري 
والذي ترك آثاره في العمارة الأوروبية حى الآن...". 

ومن العجب العجاب بعد ذلك يا صاح أن الجيوش الحرارة الى وفدت من الممالك 
الأوروبية إنحليزية وألمانية 07 وأزاحت المسلمين عن الأندلس وأقصتهم عن شبه 
القوزبرة لسوو بكي تفي اموت بعالك فاليا رق ذلك الليذا الذي اعتتقووة الويل 
للمغلوب... وكم فتكت مم محاكم التفتيش وأبادت ما يربو على الثلاثة ملايين 
شخصء ونصّرت من بقى حياً قسرأً وقهراً وأطلقت عليهم لفظ الموريسيين» والفرائص 
ترتعد من قصص التعذيب والاضطهاد. وحسبك أن تعلم ما اقترحه القس "بليدا" من 
ضرورة قطع رؤوس كل العرب ,ما فيهم المتنصرين بحد السيف» كما أحرق أكثر من ١١‏ 
ملسعيوق: يقاب قينا عدا الكقب الطبية الى كانت تذخر بعلم فياض هيهات أن يؤلف 
نظير متلهاء ولقد كانت احتفالات الحرب الجماعية تحظى بحضور الملك فرناندو الخامس 
للترويح عنه والتسلية» ويا لحا من فضيلة انتقام أيها الممتشراق؟! 


- قال محدثئي: ولكن هذه المحاكم انتهت رسميا عام 4 .١85‏ 


قلت: 
١ :‏ 5 : 
- أحلء ولكن هناك العديد ممن يؤيدها إلى يومنا هذا © إِها توابع تلك الفضيلة...:- 


فضيلة الانتقام يا صاح. ؟!! !!.!! 
'( ومن العجب أن هؤلاء الغزاة حين هموا يهدم الجوامع والمساحد وسائر الآثار الإسلامية, 
لم تطاوعهم المعاول ولا الأحجار على ذلك الأمر الذي استعصى عليهم تماما!!! وإنك 


لترى الآن تلك الآثار بإسبانيا رؤية عين. 
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... ترى تعانق هاتين الحضارتين "الإسلامية والمسيحية" في وثئام لام حميمين!!! 
أليس هذا من العجب العاحب!!! قال محدثي: 
-. القدبرآيث ذلك بنفسي» واتعجيت له: 
ب ورحل المسلمون عن الأندلس كما أطلقتم عليها. 
ولكن تذكر يا صاح... تذكر: 
+ هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 


وصمت محدنى واصيعكت شاشة السك 


حوارحول انتشار الإسلام في أورويا . 


ومضت عدة أيام وطلب صديقي مواصلة حديثناء وسألئ: 

- هل لنا أن نتواصل في حوارنا؟! أحرع: 

+ أزاك بريد أن تواضئل الحوان:قيما بخص :القازة الأوووبيةي. أليين كذلك؟!!! أحات 
أستاذ اللغات الشرقية: 

- هو ذلك تاما... ولكن هل تسمح لي أن أبدي ملاحظة هامة للغاية فيما بخص 
فتوحاتكم...؟! 

- تفضل.. 

- لقد لاحظت أنكم تفتحون البلدان لنشر تعاليم دينكم وسنته و دا قر مرغ انما 
يتولى عنكم أهل هذه البلدان الفوضاك بهد الله تابدن سج النجاب 1 

قلت: ظ 

ت .ذلك لأ3 الل سبحانةوتعالى قل أرسل رسولة باطدق :ودين الليق: 50005 
عسي كذ وان الها لساك تراغ هله البلة تسن الغيرة والحمية ما يجعلها 
قادرة على تحقيق ذلك الأمر... بل وأنه يمكن القول أن الإسلام قد فتح بنفسه أضعاف 
ما فتحه المؤمنون أنفسهم.. 0 

... فالمؤمنون لم يلحّوا على الناس في الدحول في الإسلام ولم يستخدموا القوة ف 
ذلك قط وإنما انتشر هذا الدين كما رأيت بفضائله وقوته الذاتية» ألا وهي: "قوة الحق". 
والسيَ هي أمضى من كل سلاح» ولتستمع معي إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة 
لأنياء: ( بَلَ كقّذِ ف باق عَلى الْبَطِلٍ فَيَدْمَعْ قدا هوَّرَاهِقٌ ©. ظ 
1 بخلاصة يا صديقي أن داعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه... إن الإسلام 


يعطي الداخل فيه كل شئ ولا ينقصه شيئاً... يقول جوستاف لوبون: "...ولقد ساعد 
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وضوح الإسلام البالغ وما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة على انتشاره في 
العالم. ونفسر يمذه المزايا سبب اعتناق كفير من الشعوب النصرانية للإسلام, 
كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية» فأصبحوا مسلمين 
حين عرفوا أصول الإسلام, كما نفسر السبب في عدم تنصّر أية أمة بعد أن رضيت 
بالإسلام دينا سواء كانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة. 
ولنستمع معأ لقول السبر توماس أرنولد إذ يقول ف كتابه [الدعوة إلى الإسلام] . 

35 "والدليل على سماحة الإسلام بالنسبة لأهل البلاد المفتوحة وأنه لم يجبرهم 1 
الدتححول :فيه بالسيفق أن المسيحيين عاشوا في مجتمعهم آمنين على حياتهم» ناعمين عثل. 
هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني» وتمتعوا وخاصة في المدن بحالة من 
الرفاهية والرخحاء في الأيام الأولى من الخلافة. 


قال محدتى: 


- لنعد إلى السؤال عن كيفية انتشار الإسلام قي القارة الأوروبية» وهل كان ذلك كسابق . 


عهده في القارة الأفريقية أو القارة الأسيوية... أم أن الأمر يختلف احتلافا بِيّنا للفجوات ْ 
الحضارية بين هذه وتلك؟ حت 

لا شك أن الأمر يختلف كثيراً. ولنستمع لرأي الباحث الإسلامي الدكتور عبد الحميد 
سان أسعاد التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بالدمام إذ يقول: 

0 إن العلاقة بين الإسلام والمسلمين وبين أوروبا علاقة ممتدة ومتداءحلة لاعتبارات ظ 
تاريخية تعود لقرون طويلة من الاحتكاك العسكري والسياسي قار والاقتصادي» 
قديمة قدم التاريخ وتسبق ظهور الإسلام وتقدم الحضارة العربية الإسلامية» كما تأخذ 
دور لها كطرح حضاري وإنسائ بالغ التميزٌ والقوة والجاذبية... ولقد شهدت تلك 


للذ 


والصراعات العسكرية كوجه قائم لتلك العلاقات» وبرزت فيه الحضارة العربية 
الإسلامية وعطاؤها المتفرد في شتى العلوم واستيعابما الحضارات أوروبا القديمة مثل 
الحضارة اليونانية والرومانية واللاتينية إضافة إلى غيرها من الحضارات الأسيوية» وكان 
هضم الحضارة الإسلامية لذلك كله واستيعابه ثم الإضافة إليه وتطويره ونشره في البلاد 
النئ حل هنا المسلموة:., كل :ذلك عتل الوحة المشزق للعلاقات: بين الشرق والغري 
بشكل عام والإسلام وأوروبا على جه التفرّد والتخصيص". 
ثم أضفت قائلاً: 
لقد بدأت فتوحات المسلمين بأوروبا منذ اصطدامهم مع البيزنطيين في بادئ الأمر» ثم 
فتوحاتهم في شبه جزيرة أيبيريا وجنوب أوروبا وساحلها المتوسط وصولاً للتقدم 
وكذلك الجهاد العثماني ف شرقي أوروبا والبلقان ... 
ولم يكن ذلك في حقيقة الأمر نضالاً عسكرياً على نحو المتعارف عليه هذه الآونة.. 
ولكقيئة كان عكاية هيدا لنعن الاسلام ومتظارعه إل عرب تللق اتلك العرابدها من 
ظلمات العصور الوسطى إلى حضارة عصر النهضة حيث التقدم العلمي والفئ والأدبي. 
وكما يؤكد أحد الباحثين: ظ 


وني ظل ذلك يكون من الشطط والبعد عن الحقيقة محاولة الربط والجمع على سياق 


واحد بين الإسلام الفاتح في أوروباء وبين حروب المغول والفايكنج والهون وغيرهم' .. . 


ولا حاجة للقول يا أستاذ اللغات الشرقية وآدابما إلى القول بأن المسلمين قد أغنوا 


الفكر البشري بالعلوم والمعارف الإسلامية في الأحلاق والفلسفة ومباحث العمل والفنون 
والآداب والتاريخ والاجتماع» مثلما أغنوه بالعلوم الطبيعية والحياتية في الفيزياء والتشريح 
والصيدلة» وكذلك الكيمياء والرياضة والفلك وكل ميدان من ميادين المعرفة الكونية 


أرضها وسمائهاء وما بين الأرض والسماء. 
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وتأمل قول الحكيم العليم في سورة البحادلة: 
( يرع الله آلَّذِينَ َامَتُوأ مِدَكُح وَالْذِِينَ أُوتُوأ الْعلمَ دَرَجَسٍ 4 وكذلك قول 
الحادي الأمين: "العلماء ورثة الأنبياء" وقوله كما رواه الإمام أحمد: "إن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع" إنه دين سلام وعلم يا صديقي... قال محدني: 
- لتعد إلى دحول الإسلام في هذه القارة لنستكمل حديثنا.. أحبته بالقول: 
- اند اوقا عن هيز حو نينا وكيف دخلها هذا الدين الحنيف.. وانتهينا إلى ما اتخذ 
في الشأن نحو المسلمين» ومحوهم من الوجود وفق قانون قشتاله وقانون أرغون والذي 
صنفهم إلى: 


© عبيك 


ىل ومعتنقود 


والذين تنصروا 

© والمدجنون 

وناهيك عن الأرقاء منهم يا صاح» وكيف كانت حياتهم مستباحة وحرماتم مع 
تقتيلهم وتعذيبهم والتفريق بين أبناء الأسرة الواحدة» ثم إحبارهم على التنصر بقوة 
السيف خاصة الأطفال» وكما حدثتك. 

وكمارأيت فقد انطفأت في الأندلس أنوار الإسلام وانطوت صفحات هي من 
أزهمى صفحات الحضارة الإنسانية وأنصعها وتفردّها!! وها نحن أولاء يا صاح نرى . 
كيف حورب الإسلام اميف كلما وقهراً... 

قال محدني : 


واج لك الحديث: 

- .تفوق المسلمون في ميدان البحر مثلما تفوقوا في ميادين الفياقي والصحاريء فأنشأوا 
السفن والأساطيل ولمواني البحرية» وكسبوا معركة ذات الصواري الجاسمة 
وهزصوا البيزنطيين شر هزعة» ومن ثم فتح أمامهم البحر المتوسط وجزره؛ وتمكنوا 
بالفعل من تأمين البلاد الإسلامية من الأخطار المرتقبة برأ ويحراً. 
ذف جالع الأحرنيو نالع بالكو بوإقق فكو السافيولة. من قي تور هق يتين 


سردينيا وكورسيكا وكبريت ومالطة وصقلية وروسي وقبرص وبانتلاريا ومختلف جزر 


- منذ عام 78 هجرياً حى عام 11/7 هجرياء وبعد ذلك أيضاًء وكما أخبرتك فلقد 
كانت هذه الفتوحات في معظمها بين كروفر وانتصار وإحفاق غير أنما كانت 
كلها حرباً في سبيل الله. 
- وما موقف هذه الجزر الآن» أقصد موقفها من الوجود الإسلامي؟! 
أحدت: 
- حسبك أن تقرأ ما ذكره ياقوت الحمري وابن حوقل وغيرهما من الرحالة» 
وكذلك كتاب الحغرافيا التاريخية: 
أن المسلمين في تلك الجزر وما جاورها حين استقروا فيها كانت لهم تجارة 
وزراعة وحضارة مشرفة, ويكفي أن تعلم أن صقلية الإسلامية قد أسهمت وأثرت 
بآداهها وشعرائها مسثل ابن مد يس وابن القطاع اللغوي وغيرهما في الأدب 
الإيطالي.. 


- ني على بينة من ذلك : 


كلم 


00 2 وصد و 1 


- والآن فثمة صراعات متعددة» فحين هذه اللحظلة فإن قبرص على سبيل المثال 
يتقاسم فيها المسلمون والمسيحيون السيطرة على الجزيرة. : 
أما في صقلية فد استولى عليها النورمانديون عام 5/05 ه - ٠١95.‏ كي 2 
ال السلموين 0 بعد أن استولى عليها فرسان القديس يوحنا عام /85051ه/ ١57.‏ 
ميلادياً وقد اتخذوها قاعدة لخرب المسلمين» وهكذا زوكسن:. 
وهكذا يا أستاذ اللغات الشرقية وآدابها ترى 500 وجلاء أن المسلمين قد 
حوربوا بوحه عدائي شديد العداء يحمل كل علامات التعصب الديئ والإساءة للشخصية 
المسلمة وأسسها الفكرية. 
قال محدني: 
- نعود للفتوحات : أجيتة: 
_ 0 
البحر المتوسطهء وفتحوا بلاد جنوب إيطاليا» حي أدركوا روماء وكأن هدف 
اليف الفائجين يكيلا عبر الجانب الشرقي من جبال الألب ما سبق أن فعلوه 
بالجانب الغري منه. وأكمل محدثي عبارق: 
- عع السك الإسلامي. وأحبته: 
عد عاماء ولكن الأسف» لم تسكن السلمون تمن إنشاء وبعرة إسلاني فى هذه البقناغ 
اللهم إلا ميناء: تولوز أو كما يدعونه طولون الفرنسي الذي كان يمثل حينذاك أحد 
الموان ارقي الهامة على ساحل البحر المتوسط. 
وتساءل محدتني : 
- وماذا كان ا الدولة العثمانية من ذلك كله؟!!. 


/ا/ 


انشغلت بالحروب الطاحنة في قلب أوروبا بالإضافة إلى 27 ف حماية الساحل 
الأفريقي من الاعتداءات الأسبانية المتتالية الى كانت تطارد المسلمين الفارين من 
الأندلتن 
ِنْيْ أستطيع ان أقول لك بكل ثقة أن الدولة العثمانية لو كانت قد رتّبت أولوياتقا 
بشكل مختلف لتغّير دون أدن شك وحه التاريخ في أوروبا. بل والعالم أجمع. 

قلت لأستاة التاريخ: 
أنت محق ماما فيمًا تقوله يا صديقي 1 وأعقبت:- 
... ولتَعُم العالم بأسره .عبادئ الإسلام والسلام والحق والعدل... وكل ما فيه الخير 


لب الإنسان .بمختلف أجناسهم.وتساءل على الفور: 


اليقين» واليقين هو التصديق, والتصديق هو الإقرارء والإقرار هو الأداء, والأداء 


هو العمل, ذلك لأن المؤمن أخذ دينه عن ربه. ولم يأخذه عن رأيهء وأن المؤمن 


يُعرف إيمانه في عمله". ثم سألته: 
أتعرف لمن هذه المقولة؟! أجاب: 


هي للإمام علي بن أبي طالب دون ريب.. ثم استكمل حدينه قائل: 

إنن أعلم أن الإسْلام ف اللغة إنما يعي القبول والنضوع والانقياد والطاعة» وأن 
لفظة مشتق من مث عفن خلص وأمن وبرئ؛ وأن الإسلام يعئٍ الأمان والصلح 
البو لك 2115 > أحبته : 

ولهذا كانت تحية الإسلام: السلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


قال: 
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المؤمن يُعرف إيمانه من عمله... حسناء لنعد إلى ما كنا بدأنا فيه..» ولنرى ماذا 
فعلت الدولة العثمانية في ضوء هذا المبدأ وهذه العقيدة السامية. قلت: 


لقد أرادت بالفعل نشر تعاليمه الإسلامي في ربوع القارة كلهاء ولو أنما كإنت قد 


رتبت أولوياتها بطريقة مختلفة لتغيّر وحه التاريخ في العالم أجمع. وإسال: 
ولكن ما الذي حدث في ضوء ما قدمت؟! قلت: 


لا بأس أن نبدأ بالقرن الرابع الممجري حين أرسل ملك البلغار إلى الخليفة العباسي 

أن يرسل لبلاده من يعلم الناس تعاليمه الدين الإسلامي. ظ 
قال أستاذ الآداب الشرقية: 

لعله كان في خطر من احتمال مداهمة القراصنة الفايكنج» تلك القبائل المتبربرة وال 

كانت .عثابة شوكة في نخاصرة أوروبا. جيه ظ 

قل ما تشاء ف تفسير التاريخ أيها الباحث؛ زو ا 

بحالاً للشك أن ملك البلغار كانت لديه رغبة صادقة للتعرف على دين الله ولذلك 

اتسبعه سواد مملكته الذين أقبلوا على فهم شريعة هذا الدين السمح خاصة بعد أن 

أرسل الخليفة العباسي من يقوم بمهمة الدعوة والإرشاد. 

واذكر أنه كان من بين هذا الوفد الرحالة الشهير "ابن فضلان" الذي عانى من 

مشقة السفر وعثاء الطريق ووطأته الكثير... 

وف انك ترق أن ابقهاف الاساان علخ لعجا الحعرون كان يت اياي كنا كان 

تحربة فريدة في تاريخ البشرية كلها من أزها إلى أبدها. ظ 

ولم أحظ بإجابة من محدثي فاستطردت: 

لقد كان ذلك نقطة انطلاق في منطقة شرق أوروبا.... ألعجيب ف أمر هذا الدين 


الديان 2 عه تسلو العف أن رطام عليه ع ان اثرو مويله كانا شديك الر ةا 
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على الأجيال التالية من البلغار فحسبء بل على علمائهم ومفكريهم فمضوا في 

توثيق عري هذا الدين في مختلف المناطق المحاورة وخاصة الشعوب التركية. 
يشير الدكتور محمد الراححي إلى دور بلغار الفوججا في الجهاد ف الشمال الروسي 
حنييك بعدل انون أراقلف الللقارغاية حوفت "ونش االاساام بين الروسن 
وأرسلوا وفودهم من الدعاة إلى ملوكهم تعرض عليهم الإسلام وشرائعه؛ إلا أن 
الروس قد آثروا البقاء على شركهم بعد أن علموا أن الإسلام يحرم الخمر ولحم 
الختزير والبغاء وما إلى ذلك... فاتجهوا إلى المغول لإقناعهم بدين الله الحنيف دين 
السلام والحقء ولا عجب فقد دحل دين السلام إلى قلويهم وعقوهم. واستبدلوا 
قانوهم الشهير والذي يطلق عليه: "الياسا" بالشريعة الإسلامية» وكما ترى فقد 

أنقذ: الإسلام” البشرية جمعاء من ويلات وأحطار ومهالك المغول والتتار.: 

- لعلك تقصد أن الإسلام هنا قد حارب بسيف العقل. ظ 
- لا بأس من هذا التعبير» وف هذا الصدد يحدثنا الدكتور/ عبد الحميد سلميان في كتابه 

"انتشار الإسلام في أوروبا" إذ يقول عن هؤلاء التتار: ظ 

3 "وتمسكت أجيالهم المتتالية بالإسلام» وذلك بعد أن 5 
شوكتهم وتراجعت قوقم, ولا تزال بقاياهم في تتارستان 
وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق على دين الإسلام 
وعقديته» رغم ما لاقوه من ضغوط واضطهاد وقهر في ظل 
روسيا القيصرية ثم الشيوعيين الروس وغيرهم, ولا تزال 
آثار الماضي الإسلامي قائمة في عدد من كنات ذات 


الاستقلال الذاي في حوض الفوججا..." 


ونعود إلى بلغار الفولجا ورحلتهم مع الإسلام بعد أن اعتنقوه دينا وعقيدة» فقد اتسعت 
علاقاتمم في ظل ذلك مع لممالك الإسلامية في المشرق مثل خوارزم 
والسامانيين....وكذلك إسلام كثير من شعوب جمهوريات روسيا الاتحادية» رغم ما 
تعرضوا له من هجمات شرسة من الروس بشكل وحشي لا مثيل له. 
وأضفت: 

- بعد ذلك أنت تعرف يا أستاذ التاريخ ما جرى للمسلمين في عهد القيصر بطرس 
الأكبر وكاترينا الثانية على نسق محاكم التفتيش الأسبانية ولكن بصورة مخالفة. 
وفساك متخلاتى_ كدر رفكر قيها عسنأة أن برقولة :وظال صرجعه عرنقال ار : 

- وأين كانت الدولة العثمانية حامية حمى عرى الإسلام؟!! 

قلت: 

- لقد افهكت نفسها بنفسها... وتخلت بكل أسف عن الكثير من مبادئها بمعاهدات 
ما أتزل الله يما من سلطات:.. قال محدثي: 

. باعتباري أستاذاً للتاريخ أيمكنيئ القول أن الشيوعيين ل يدخروا وسعاً في سعيهم 
لإحضاع المسلمين ومحو الإسلام من قلويمم ومطاردة علماء التتار والبلقاذ 
والأتراك... 

- هذا هو ما حدث كماما حين تصدع النظام الشيوعي الذي لا يؤمن بالأديان» وتغتت 
الاتحاد السوفيى في أوائل التسعينات من القرن العشرين كما تعلم... ثم قلت: 

- وما حدث في البلقان حدث كذلك في الى تقع في همال البحر الأسود والي كانت 
عاصمتها تسمى "آق مسجد" بعين "المسجد الأبيض"... وكما تعلم فقد صال 
وجال التتار بحملات كاسحة ساحقة» واحتلوا روسيا لنحو قرنين ونصف من 


الزمان بعد أن أحرقوهاء ولعلك توافقئ الرأي يا صاح, لو لم يسلم هؤلاء التتار 
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ويجحنحوا للسلم الإسلامي وآفاقه السمحاءء لكان مصير البشرية غير ما آلت إليه 
اليوم. 
ودعئ أسألك يا أستاذ الآداب الشرقية: 

- أليست هذه خيانة عظمى للأمانة الي >ملها الإنسان الظلوم الجهول. وتساءل 
أستاذ الآداب الشرقية: 


- ودعي أصرح لك إن الانتكاسة الى يعيشها عالمنا اليوم إنما سببها هو رفض البعض 


منهج الله في إدارة الحياة.. وجاء السؤال: 
- والحل؟! أعنية: 


- لا بد من صيغة "لوفاق عالمي" تصنع من الوحود الإنساني كله وحدة إنسانية لما فيه 
خير الجميع في هذه الحياة الدنيا» ودعي اما بكل الصدق التاريخني: 

هل هذه الصيغة تحدها يا أستاذ الآداب الشرقية في اليهودية الي حرفها أتباعها 

فصارت نزعة عنصرية ترى غير اليهود إماء لحم» وتلحظ هذا في التلمود صراحة وقد 


فسروا به التوراة على هواهم ومختلف نزعاقم. 


هل هذه الصيغة تحدها يا صاح ف النصرانية؟! وجاء ميو الاميريعا: 
- وما الضير في ذلك؟!!!! ش أجحبته بالقول: 


- وهل للنصرانية منهج لريادة الحياة؟!! أضفت : 

- هي كما تعلم نرزعة روحية تدعو إلى "الملكوت الأعلى" منهج غامض بكافة وسائله 
وغاياته وأهدافه... هل تحده في النظام الرأسمالي الذي انمار أخيراً أ أنك كنت 
ستجذه في النظام الشيوعي الذي كان يقتل في الإنسان أجمل معان إنسانيته حيث 
لا ماضي له ولا مستقبل» وتسبب في كوارث متلاحقة نالت الشرق والغرب بل 


هو كما يقرر العال الموسوعي الدكتور/ عبد العظيم المطعني إذ يقول: 
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"إن 'الشيوغية تلاعو الإنستان لذن 110 أعجم ممسوخ التكوين لا ماضي له 
ولا مستقبل بل لحظة حاضرة يأكل فيها كما تأكل الأنعام بل هو أضل". 
واستطردت: 
- هذا الوفاق الإنساني العالمي السب معو ان الماك فون قدو أنه كرون غلادا 
من المعايير الأخلاقية... هذه المعايير ثابتة» لأنما صادرة من الله» حل ثناؤه وتعالت 
أسماؤه وهي ثبتة ي كل من مبادئها ومفاهيمها وكذلك في تطبيقها. 
- وماذا عن الأيديولوجية الغربية ‏ ؟!! قلت: 
- الأيديولوجية الغربية تسمح بأن يختار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرغيات 
السائدة في عصرهم. رقنا المرقاك ملفا قاف عازه اللزو ينغ نه مقره اناس عل 
مركزية الإنسان وفق رغباته وغرائزه وتطلعاته» بينما في الإسلام فإن هذه المركزية 
تتمحور حول محبة لله وعبادته» حيث يمتلئ قلبه مهابة و تمتلئ نفسه وقارا وتعظيما 
فيخجل من معصيته ويستحي من غخالفته أو الخروج عن طاعته وبقدر تمسكه 
بذلك .. ومحافظته عليه تعلو درجته ويرتفع مقامه وتسمو مكانته فيصبح من أهل 
.ولاية الله ورعايته ومزل نعمته ومحط رحمته وغفرانه... وهذا أقصى ما يطلبه 
الإنسان ويتمناه طوال حياته بل وبعد مماته... فما رأيك؟ 
ولغلك صفق معي يا صا أن الدين الاسلامي ضيف غتطالقيه ذرهاء كما أنه 
لا يستبيح دماء أعدائة بل أنه كان حريصاً دوماً كي يكون السلام هو الأصلء وأن 
تكون الحرب وال هي "مشقة"»عمل طارئ موقت إذا دعت الضرورة إليها. 
© تمعن وتأمل يا صاح الكبائر الي ارتكبها يوشع بن نون عند غزو فلسطين. 
وتأمل الصراع بين اليهودية والمسيحية عندما تمكنت اليهودية من الحكام في اليمن 


ولم تقبل أن تعيش في سلام إلى جانب المسيحية. 
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© وتعسن ما حدث من ملك اليمن اليهودي الذي أوقد النار في الأاديد ودفع إليها 
الألاف من المسيحيين 0 ْ 

َ. تمعن وتأمل الحرب من الغرب والروم قبل الإسلام وإبادة وحرق كل ما تقع عليه 
اغوتهنم: 

©« وتأمل الحرب بين الفرس والروم قبل الإسلام» وما ارتكبه كل طرف منهما في 
التدكيل بالآخر. ظ 

٠.‏ م تأمل الحكمة الإلهية في سورة التوبة: 9[ وَإِنَ أَحَدُ من ألْمُشْرِكَ أسْتَجَارَكَ 


5 و ع ته سم ا لوي 1 


' فمن مبادئ الإسلام إن استأمنك مشرك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن؛ 


فَأمَبْنه حئ يسمع كلام الله ويتدّبره ويطلع على حقيقة الأمر» فإن لم يسلم فاحرسه 


يي فى ثم و راقم 0 ط”# هج ري الا بأل له ” ّ 
لل ثم تله مَأْمَكهُء ذَلِكَ بِأنجِمْ قَوْمٌ لا يَعَلَمُورت ©. 


وأوصله لدار قومه الي يأمن فيها على نفسه وماله دون غدر ولا نحيانة.. 
| وإليك أخيراً يا صاح هذه الحكمة الإلهية في سورة الزحرف: إذ يقول المولى سبحانه 


ومن أصدق من الله قيلا؟!! 


1: 


مضت عدة أسابيع احتجت فيها محدثى أستاذ الآداب الشرقية» ثم جاء ليسألئي 


السؤال الثاني: 


دعق أسألك .يا صديقى من ريخديد» اله تر ادك مسر المنلمين تستعون ببكافة الطرق 
المشروعة وغير المشروعة من أجل أسلمة العالم كافة؟!! كما وأن وسائلكم في ذلك هو 
الإرهاب والقتل والتدمير» مما نتج عنه ما اصطلح تسميته ب فوبيا الإسلام» حىق . 
أصبح الإسلام هذه الآونة يرادف مصطلح الإرهاب؟! وتمهلت قليلاً قبل أن أحيبه ثم 
قلت: وماذا عن فوبيا هذه المنظمات وتلك الجماعات: | 

جماعة "الحزب الشيوعي الثوري" وهي الي ظهرت في روسيا مع بداية القرن العشرين. 
ألا تعد من أبرز منظمات الإرهاب وحسبك أنما اغتالت ستة من كبار الزعماء بروسيا 
في بداية نشاطها. وناهيك عن جماعة ستيرن وكاهاناجاي. ئ 

وناهيك عن جماعة فرسان المعبد. 

وناهيك عن جماعة الصليب الوردي. 

وناهيك عن جماعة شهود يهوه. 

وناهيك عن منظمة إيتا الانفصالية الباسيكية بأسبانيا. 

وناهيك عن جماعة بادر ماينهوف الألمانية. 

وناهيك عن جماعة الألوية الحمراء الإيطالية. 


وناهيك عن الإبادة الجماعية للسكان الأصليين الذين أصبحوا ذكرى ف الحاضرء 


وتراوحت تقديرات قتلاهم بين ٠١‏ مليونا في حدها الأدن ومائة هليون في حدها الأقصى) 


وكما تعلم فقد كان ذلك في أمريكا الشمالية ونيوزلندا واستراليا وغيرها. 


وناميك عن الجمعيات السوية الي تدفعها الصهيونية ليستنشقها المفحدوعون . 
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1 ع 41 2 
| لرَحِيم © قال رَبّ يمآ أنعمتٌ على 


در صم تحر 2 وعم 
لوكي 11 ذا أأذى أسقسرة: بالأمس يَسقضرخة. كال درك 


وأضفت القول: 


- بينما في شريعة الإسلام يا صاح: قتل النفس مسلمة كانت أم غير مسلمة يعد من 


كبائر الذنوب والموبقات... ما لم يكن على وجه الحق الذي يأذن به الله تعالى» وسأل 


محدنى: 


- وما هو هذا الحق؟!! قلت* 


- سأنحبرك به؛ولكن دعنا نتأمل ما قصّة الله تعالى علينا من قصة نبيه موسى عليه السلام 


في سورة القصص. 
يقول المولى: ر وَدَحَلَ اَلْمَّدٍ يكة عَلَ حين عَفْلَةَ مِنْ أهَلِهًا فَوَجَدَ فيا رَجْإينٍ 


حد 
52 9 واس م رم - و صله 2 07م 
يَقتَتِلان هنذا مِن شِيعَتِه بيعت وَهَلذا مِن عدو فاسّتغدثه اللرى من شِيعتِه- على 
00 
ألْذى مِن عَذُوه ف كرو ل قال مانن عل الشيطن. نه عدو 


مضل مين 9 قال رَبّ إن ظَلَمْثُ تفيى فَأَغْفِرْ لى فَكَفَرَهُد إنهم هو الْقَفودٌ 


5 كر مجو 


لَنْ أكُورت ظهيرًا لَلمْجَرِونَ (©) فَأْصْبَّحَ ف 


7ع بر داس 


و فو 6ه 


نك لَقَوىّ مين 69 فَلَمَا أن أرَادَ أن يَبَطِسَ باأذذى هو عَدُوٌ لْهُمَا قَالَ يَسُوسَىْ 


ور 


ديك ان تَشَعل كك فلت ناس | إن تُريدُ ذُ إلّة أن تَكُونَ جكَارًا / فى الأرَضٍ 


وَمَا تَرِيدُ دُ أن تَكُونَ مِنّ أَلْمُصَلِحِينَ 4. 


ولعلك قد تيقنت أن الذي استغاث كوسى شخص من جماعته أي أنه: إسرائيلي 


مسلم, كما وأن الذي استغاثه عليه شخص من عدوّى فهو قبطي من جماعة فرعون. 


4/ 


ومن الواضح في السّياق أن القبطي الكافر كان معتدياً على الإسرائيلي المسلم. 

هنا أراد موسى عليه السلام الدفاع بالحق عن من هو من شيعته؛ ولم يكن قصده 
قط قتل الآخر أو هلاكه. وكان عليه السلام قد أوتى في الخلق وقوة البدن ما جعل هذا 
الآحر يسقط قتيلاً حين ضربه موسى بجمع كفه. إلا أنه سرعان ما أبدى ندمه وتأسّفه على 
ما أفضى إليه وكرّه من قتل القبطي الكافر الذي كان ظاللماً للإسرائيلي؛ واعتبر موسى أن 
' هذا القتل غير المتعمد من إغواء الشيطان الذي هيّج غضبه فوكزه. وأنه قد ظلم نفسه 
ذلك انط الدسيع الذي 1 يكن مععيد ا بتوظالتالعقرة من الل يضانة وتعا له بوعاقد 
نفسه ألا يعين أو يساعد أحداً على معصية أو إجرام أو ما شابه ذلك. 

وها نحن أولا نرى المغزى من هذه القصةء وهو قبح الإقدام على قتل النفس البريئة 
الي لا تستحق القتل» حب لو كانت هذه النفس لكافر أثيم. 


فذلك عمامناف لشريعة الإسلام» دين السلام والحق, دين الخير والعدل, وأضفت 


ع 


قائلا: 
- ولعلك تعلم يا صاح ما قام به قوم هذا القبطي الكافر من بلاء عظيم لبي إسرائيل.. 
ناهيك. !!! 


قال أستاذ الآداب الشرقية» بلهجة عربية فصيحة: 

- استحيوا نساءهم وقتلوا أبناءهم وساموهم سوء العذاب... قلت: 

- بينما تنص شريعة الإسلام: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوزء كما 
وأن الذي يقتل النفس بغير الحق الذي أذن به الله تعالى يُعد من الفاسد في الأرض 
حتى لو زعم أنه مصلح أو ادعى أنه عمل مباح؛ فهو ضال مُضل خارج عن 
الشريعة الإسلامية التي عظم المولى الخالق جل شأنه الدماء وشدد في حرمتها وجعل 
التهاون فيها ذنباً عظيماً وفساداً كبيراً. 


584 


وهنا سأل محدثي: 
- وما هو هذا الحق في شريعتكم؟!! 
قلت: 
<. كاننيكوة سلما هوبا ثم ارقد عق الاسباكدة اريك أن يفتك عن ويلك 
وتساءل محدني : 
- والجهاد؟!! 
- يقول لمولى تعالى في سورة العنكبوت: [ وَآلذِينَ جَلهَدُوأ فِيئا لَبَدِييجُمَ سُبْلَتا 6 
ويقول العلامة ابن القيم: "علق سبحانه الحداية بالجهاد, فأكمل الناس هدايته أعظم 
جهاداء وأفرض الحهاد يا صاح في الإسلام: 
جهاد النفس. 
وجهاد ال موى. 
9 وجهاد الشيطان. 
وجهاد الدنيا. 
فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى حنته» ومن ترك 
الجهاد فاته من الحدى بحسب ما عطل من الجهاد. 
يفول لخاد لامي 
8 أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه” 
كما يقول ابن القيم: "فإذا استكمل العبد هذه المراتب الأربع صار من ا فإن 
السلف بجمعون على أن العالم لا ب سعك أن مسو ردان شان قرفي الو لود 
ويعلمه» فمن علم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيماً ني ملكوت السماوات". 


11 


وأضفت: 
- أما من يجاهدون أنفسهم على الدعوة بلا علم ولا فقه في دين الله فسينعشر لا محالة 
على أيديهم فساد كثير وشر مستطير وإثم لا مثيل له ولا نظير. 
ولكن لتعلم يا صديقي أن للجهاد ضوابط وشروط وهي: 
« أن يكون الجهاد بعلم وفقه في الدين» ولعلك تعلم أن من عَبِدَ الله بغير علم كان ما 
يفسد أكثر مما يصلح. ئ 
وعلق أستاذ اللغات الشرقية تت 
- أظن أنها مقولة لعمر بن عبد العزيز. 
- هي كذلك بالفعل» ولقد وضح ذلك ابن تيمية فقال: "والواحب أن يعتبر ف أمور 
الجهاد برأي أهل الدين الصحيح, الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنياء دون أهل الدنيا 
الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين؛ فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين 
لا خبرة لهم في الدنيا". 
وكها كول أركا الفقيه صالح الفوزان: 
"والجهاد له باب عظيم ف مؤلفات أهل العلم يرجع إليها وتستقر هذه الأحكام من 
كتاب الله وسنة رسوله» ويسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة» لأن النهاد أمره عظيم إذا 
نظم وصار على ما رسمه لاع ايح ضفار هادا قافا لاذنة) أما إذا كان فوضى وبغير 
بصيرة وبغير علم فإنه يصبح نكسة للأمة وعلى المسلمين: فكم يقتل من المسلمين بسبب 
مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه -- فانقضوا على المسلمين تقتيلاً وتشريدا 


ا ولا حول ولا قوة إلا بالله ويسمودت هذه المغامرة بالجهاد وهذا ليس هو الجهاد, 


لأنه لم تتوفر شروطه. ول تتحقق أركانه» فهو ليس جهاداًء إنما هو عدوان لا يأمر الله عز 
وجل به: ظ 
واستطردت قائلاً: 
©« أن يكون الجهاد مع الرحمة للخلق والرفق يممء ذلك "أن اللهاة لبس مشروعا فى 
الإسلام للتشديد على النفس أو البطش بالآخرين» ويتفق علماء المسلمين على ألا يعتبر 
مدان سياه و سير الله ْ 
وتأمل يا صاح ما جاء في الأثر: 
"لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما يأمر به. فقيهاً فيما 
ينهي عنه رفيقاً فيما يأمر به رفيقاً فيما ينهي عنه. حليماً فيما يأمر به حليماً فيما ينهي 
عنه". 
©« أن يكون الجهاد كذلك بالعدل وأن يكون مع إمام المسلمين أو بإذنه وتحكيم الكتاب 
والسنة في كل صغيرة وكبيرة. 
٠‏ وتمعن يا صديقي ف قول البي 985: 
"من تحرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات: مات ميتة جاهلية» ومن قاتل نحت 
راية عميّة يغضب لعصبيّة أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية» ومن 
حرج على أميّ يضرب برها وفاحرهاء ولا يتحاشى مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده 
فليس مئ ولست منه '. 
احيرا اله يكن اهاضق اح مط من اندها أو الاظهار التتحاعة فزقال إنه خرن . 
ويحدئنا المفكر الإسلامي الدكتور عبد الله مشعل في هذا الصدد فيقول في كتابه 


(السلمون والنظام العالمي الجديد): "فالمقطوع به في جميع الديانات أنه لا حق لأحد 


أنتقصيه ننسة :فرق غيره :دبا وانتقاتة ع يري لنقينها آنا يعاقلن اغر اتيابة عن اله عزن 
اغكيزة كازيعا عن القن كا ا 1 
وهكذا نرى يا صديقي أن من يسلك سبيلاً خاطتاً غير منضبط بالضوابط 
الإسلامية الشرعية» تكون عاقبة عمله هذا إعطاء الغير ذريعة لمهاجمة الإسلام4دين السلام 
الذي لا يريد من الإنسان وما حول الإنسان إلا سلام النفس ف عاقبتهاء إنه الدين الذي 
يرى أن المع الحقيقى للسلام عا هو الع الغالب المتصرف بالإنسانية في دنياها. 
ولتعجب من هؤلاء المتألبين الذين أطلقوا على الدين السمح: فوبيا الإسلام ” ؟!! 
وتمعن يا ضصاح وتأمل :+ قول المصطفى من -حديث حذيفة رضى الله عنهء أن 
سول الله عله قال: 
"إن أحوف ما أخاف عليكم رحل قرأ القرآن» حي إذا رئيت يمجته عليه وكان 
ردم اللانتدلام» املع نميه وريه وراد كلورهه وستسى عن معارة واللسيتت وزطاة الشركة 
تعد فى الل نهنا الوا نهر نشوا رادي ا وار انل اراي 1 
وتأمل يرا قول ني الحهدى فيما رواه البخاري: "لا تختلفواء فإن من كان 
بأبي وأمي أنت أيها الحادي الأعظم... ولك الله يا نور الحياة وشرفها. 


وم يَعلقَ أستاذ اللغات بشيء. 


( الحوار الأخير © 


رماس أستاذ الآداب| الشرقية 6 


وكنن اللقاء الأخير مع صديقي الذي ابتدرى بالقول؛ لد قمت بتسجيل ما دار 
بيننا من حوارات» هذه الخوارات أضافت إلي الكثير دون شك مما كنت لإا أعلغة. دع 
شرك على حلمك وسعة صدرك فيما طرحته عليك من تساؤلات وإيضاحات» رعا 
تكحون فمنت كحسامدنت يان الحدود المتعارف عليها... ولكن كان لا بد من الوصول 
للحقيقة.. الي كنت في منتهى الشغف للوصول إليها.. قلت. 
ولعلك تكون قد عرفتهاء والتاريخ شاهد حق وشاهد عدل واحكم يننا . 
قال: 

ولكوي قن الوا وتساءلت يدوري: ٠‏ ومااهو 119 -قال: 
أكاد أن أقول: كأستاذ تاريخ "هناك إسلام"... ولكن را لا يوجد مسلمون هناك؟!! 
فار 11 فرك كثيراً ثم أحبته: 
يا لما من معادلة عجيبة 11 وتمهلت قليلاً ثم استطردت: 

. دع إذن أوضح لك حقيقة النصف الثاني منها. ما رأيك؟! قال: 
دايسة أرحسو أن توافتي عا أنه قد اليل على الماع التميكر تان ارجات واغر مين 
الأعمال المشروعة» ظ ظ 

٠‏ انقو عط انام الاباي هيا يا صاح تحت طرقات الاستعمار» 
فيما عدا اليمن وقلب الخزيرة العربية.... وكذلك هضبة إيران والأناضول ولو أنهما لم 
تنجو من مناطق .النفوذ.أليس كول أضاف أستاذ اللغات الشرقية: 
لقد حدث ذلك 00 واستطردت: 
وكان التحدي تحدي حياة أو موت بالنسبة للإسلام والمسلمين. 


اهنا تمناول المفكر. الابلوت الركيون عال نان 


"أمن الغريب إذن أن تلتهب الحماسة الدينية حى تصبح النبرة الإسلامية ودعوة وحدة 
المومنين هي الشعار المضطرم في طول الإسلام وعرضه؟! أليس منطقياً أن يتخندق 
الإسلام المنخن بالجراح في حمى الدين؟؟ وأن يتخخذ العمل السياسي من أجل الكفاح 
التخرري شكلا دينيا؟! لا سيما أن الإسلام نفسه كعقيدة تعرض. حيدذاك يلات لا 
مثيل لها من التشهير والقذف من جانب المستشرقين وغير المستشرقين. ويستطرد: 

'إنها الصليبيات الجديدة» بل أشد هولاً وخطرأء ول يكن غير الإسلام - بديهياً - خط 


الدفاع الأخير والوحيد. 


ودعينٍ أتساءل: ماذا تقول يا صاح عن معاناة دول الأقليات الإسلامية الي تؤلف أكثر 


من نصف دول العام الإإسلامي ا 


ثم ماذا تقول يا صاح عن قضية القدس الشريف؟! 

وماذا تقول يا صاح عن قضية كشمير؟ 

وماذا تقول يا صاح عن قضية العراق؟ 

وماذا تقول يا صاح عن قضايا مقاطعات سيكيانج؟ 

ماذا تقول يا صاح عن قضية الشعب الشيشاني الذي تعرض لكل أنواع التعسف 
والاضطهاد منذ منتصف القرن 9 فتشرد وتوزع أبناءه في سيبيريا لطمس هويته؟! 
وماذا تقول عن المشكلة الأفغانية الى بدأت جزءا من صراع الحرب الباردة ثم 
انتهت إلى احتلالها من قبل القوات السوفيتية أواخر عام ١90‏ الأمر الذي أدى 
إلى ظهور حرك المجاهدين بعد أن نزح أكثر من حخمسة ملايين من السكان إلى 
الدول امحاورة... وناهيك عن الإصابات والعاهات الى أصابت الكثيرين.... 


الي يسكنها نحو ستة ملايين من المسلمين؟!!.... وال كان اسمها دار السلام ثم 
تغير إلى الفلبين نسبة إلى فيليب !! مترم !ا سطعانيا . 


من الأعمال المشروعة 0600 
المعادلة الصحيحة يا أستاذ الآداب الشرقية: 
3 3 ناك ١‏ .أ 0 , 8 
2 هناك إعااة ...وناك مساموك تضطودره, 
واستطردت قائلاً: 


- من قبل الاستعمار الذي سلخ الأمة الإسلامية عامة والعربية خاصة من ذاتما وصرفها 


عن شريعتهاء ثم فرض عليها قوانين من عنده أحل يما الحرام كالزينا والخمر والربا 
والتحسوة ا ع 56 كال زكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة 
الحدود وغيرها 00 
واسمح لي أن أنقل لك ما قالته نائبة رئيس الحزب بالنرويج: "كارينا أودنايس". قالت: 
"ان الأوان لكي تتخذ النرويج وأوروبا إجراءات لإعلان عدم قانونية الإسلام 
كأيدولوجية, ومعاقبة معتنقيه بالطريقة نفسها التي تعامل بما النازيه". 
وهي لا شك ترى كغيرها من بعض المستشرقين عدم قدرة الإسلام على التعايش 
السلمي مع الديانات الأحرى, في حين أن هذا التعايش السلمي بين الإسلام والديانات 
الأخمت ا «ققنة عرف لاما مكل ا زيعة عش فوا عن الزمان» آمك ترول الوح على 
الرسول وي في عام ٠5م‏ قٍِ الوقت الذي لم يعترروف العام الغربي للاحرين في التعايش 


السلمي بينهم إلا في إعلان حقوق الإنسان الذي أعدته الثورة الفرنسية عام 1785م 


وكما تحاورنا يا صديقي: 
يي فالإسلام يتميز بالوسطية والاعتدال في تعايشه السلمي مع الديانات الأخرى» فهو لا 
دعسو ال الأسرافة أو الإفراط في منهاج الحياة بوجه عام, ب[ امعددلا بين الماديات 
ال أفرط فيها المنهج اليهودي» ومعتدلاً في الروحانيات الي أفرط فيها المنهج المسيحي. 
00 2 0 ل و 4 2-2 07 20 و ٠‏ 
يقول المولى الكريم في سورة البقرة: [ وَكَذَالِكَ جَعَلتَكُمَ أمة وَسّطا لْمَكوتُوأ 


0 الإسلام كذلك يتميز بالسماح بحرية العقيدة في تعايشه السلمي مع الديانات 
الأخرى. 


فى آل 


- 


2 0 


كلهم جييعًا ١‏ أقأ: 550 
كماءورة ف الفران الكرم سوراً كثيرة اتبيح حجرية العقيدة لغير المسلمين» وتنهي عن 
إكراه أي شخص لاعتناق الإسلام» كما ورد في السنة أيضاً ذلك وفق القاعدة الإلهية 
"واتركهم كما يدينون". ش 
وكماجاء في كتاب الرسول يد إلى أهل نحران وقد كانوا من النصارى» بأن لهم 
الأكحناتة مو الله ووس لهو متلعف على أموالهم وملتهم فلا يجوز المساس ؛ ار كرود 
على تغييرها. 
2 الإسلام يا صاح يقرر أن الاختلاف: بين الأديان أمر وارد من الله جحل ثناؤه وتعالت 


- 


»> رح 
أسماؤه. ففي سورة هود: فآ وَلَوَ شَّآهَ رَبْكَ لَكَلَ آلمًا بن أنه واد وَلَا يَرَالُونَ 


مختلفيرت ».أي أن الاعتلاف سوف يظل إلى أن يرث الله الأرض وما عليها فما 
رأيك؟!. وأضفت القول: 
وليت هذه النائية ئية تعلم أن المسائل الاتفاقية اك خسن السياسن: الإإسلامية 
والمسيحية ومن وجهة نظر المسيحيين أنفسهم. از أيلكف؟ 
8 الإسلام كذلك يدعو للتعاون مع الديانات الأخحرى في تعايشه السلمي معها. فقد 
ا 
ووةق سنوررة اللتعرات فول العويد الحكيم: 5006 يتما آلتَاسنُ إنا حَلْقسكر ين ذ 
5 9 لو وو 2 8 يط " مه > مهم م 
وَأ وَجَعَلْتَكُمَ شعُوبا وَقَبَآيلَ لِتَعَارَة 0 أكرمة: عند الله إن الله عليم 
6 
3 وكذلك فإن الإسلام قي حالة قيام الحرب لا بد من الاستجابة للسلم إذا طلب 
العدو السلم وعدم مواصلة القتال. كما ورد في سورة الأنفال: ( وَإِن جَتَحوأ لِلسَّلم ١‏ 
> 226 ل 6 ره ميا هو عاص و صداا ور 
فَآجِتَح ها وتؤكل على الله إنهء هوّ السَمِيعٌ الْعَلِم 4. 
2 ش ١‏ مه م ا الى 
معاملة حسنة: طبقا لقوله تعالى قي سورة الإنسان: # وَيُطَعِمُونَ الطعامٌ على حُبهء 
ع ع 20 
يكين ًا وي 6. 
كما كلف المقاتل المسلم أن يقدم للأسير الطعام والشراب والكسوة الملائمة الي 
تقيه برد الشتاء وحر الصيفء وأن يقدم له العلاج الناحح. 


5-0 
عِ - 


0 . وأحيرا فإن الإسلام دين سلام في تعايشه السلمي مع الديانات الأخرى 


3 فالأصل في الإسلام يا صديقي دائماً أبداً ون كل العهود هو السلام. يقول المولى 


5 5 200 هم ا صكا. رو ودمصي رم م 250 سه كه 2 
عز وجل في سورة البقرة: ( يَتأيّهًا ازيرت اموأ آَدْخْلُوأ فى آلسَّلمٍ حَافةٌ وَل 


مهم ع و 


تبَبعُوأ حُطُومت الشيْطّن إِنْهُد لَكُم عَدُرٌ ُِينُ 4. 
2 ولتأذن لي يا صاح أن أنقل لك ما ورد عن مفكر مسيحي مصري إذ يقول: 

وقد وجهت أجهزة الإعلام الغربية والأمريكية والساسة الغربيون والمستشرقون 
اقهاماهم ضد الإسلام بأن الجهاد يعي النظرقك: ورهنذا غير حقيقي لأن الجهاد لا يع التطرف 
اتنا العنف في جميع الأحوال لأن القاعدة ف الإسلام وفي القرآن والسنة النبوية هي 
تحريم الحرب إلا دفاعاً عن النفس والمال وأرض الإسلام أو دفعاً لظلم أو استرداداً لحق 
مغتصب وهو ما يطلق عليه في القانون الدولي حق الدفاع المشروع وهذا ما هو موجود ف 
الكتاب والسنة وهما دستور الإسلام والمسلمين» ولا علاقة للإسلام ببعض الفتاوى الي 
يرك في فترات ضيق الأفق أو فتاوى ظهرت لأسباب سياسية» فهي فتاوى غير ملزمة وما 
يحب أن نأحذ به هو ما ورد في القرآن والسنة وهذا يمثل صحيح الدين الإسلامي» وعلى 
ذلك فإن بعض الفتاوى الشاذة عن الفكر الإسلامي مثل بعض فرق النوارج الي أفتت بأن 
2 بالسيف لنشر الإسلام فريضة سادسة بجانب الفرائض الخمس الأحرى وهذا لا 
بؤكده الواقع في عهد الرسول يك وني عهد الخلفاء الراشدين, فلم يحدث أن نشر 
الإسلام بالعنف بل كان نشر الإسلام بالخير الحر طبقا لما ورد في الإسلام [[ لآ كرا في 
ل 58 ٠‏ 
ألدِين قد تَبَيْنَ آَلرْشّدُ مِنَ أَلْغَ 4 فلا يجوز إكراه أحد على اعتناق الدين الإسلامي» 
وكان الخيار بين الإاسلام أو الجزية أو القتال لأن الإإسلام دين سلام» ولذلك يجب إلغاء 
وصف الجماعة الإسلامية عن تلك الجماعات» وأن نسميها يجماعات العنف المتطرفة» 


لأكما تتصرف عكس مبادئ الإسلام بتحريم القتل. 


ويضيف هذا المفكر الموضوعي الدكتور/ نبيل لوقا يباوي فيقول: "... أما ما 58 
من بعض الحكام والولاة في بعض العصور من الخروج عن نصوص القرآن الصريحة من أنه 
دين سلام؛ فلا يتحملها الإسلام والمسلون» بل يتحمل وزرها من يرتكب أي تصرف لا 
يقره الإسلام, وهذا ما ننادي به بعدم وصف تلك الجماعات المتطرفة بالجماعة الإسلامية» 


بل نسميها الجماعات المتطرفة بحيث لا نضيف إليها كلمة إسلامية". قليف: 


ال لم 0 > ور رمد راالة رمه 0 2 “اضر 
يكالوأ خَيَرا وكنى الله لْمُؤْبِيينَ الْقَتَالَ وكا أللّهُ قَوِيا عَزِيرًا 4. 


وجاء رد الصديق: 
- ولكن هناك فتوى ابن تيمية في قتال كل فئة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة متواترة من 
شرائع الإسلام-فما الرأي؟!! 
- يرد الشيخ يوسف القرضاوي على ذلك بالقول! إن الذي يقاتل هذه الفئة الممتنعة ولي 
الأمر. كما فعل سيدنا أبو بكر وليس عموم الناس وإلا أصبح الأمر فوضى. 
ويستطرد هذا العالم الجليل فيما يخص جماعات العنف الإسلامية فيقول: 
"... ومن الواجب أن نناقش فقههم هذا ونرد عليه. صحيح أفا كغيرا ما تعتمد 
على التشايمات وتدع المحكمات وتستند 50000 وقمل الكليات» وتعمسك 
بالظواهر وتغفل المقاصد, كما تغفل ما يعارض هذه الظواهر من نصوص وقواعد, 
وكشرا ما تضع الأدلة في غير موضعها وتخرجها من سياقها وإطارها... هي على أي 
حال لها فقه مزعوم يسوّغ العنف ويروج لدى بعض الأغرار من الشباب؛ والسطحيين 


من الناسء الذين يقفون عند السطوح ولا يغوصون في الأعماق, أساسه فقه الخوارج 
قديعاً, الذين كانوا يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم". < 
ثم أضفت قائلاً: 

- المفيق: ناتصتدرقى ظاعرة عالية تمواق امريكا كنا رعددق بويطايا» كه سداق 
أسطائجاة "كنا ينه اف بطر او عزاراك حت «افجة. و النابا :ابض" ف اتات ب كن 
كذلك ف بلاد إسلامية شى!!!. ظ 

وهو دون أدنى ريب إما أن يكون: رد فعل طبيعي للاضطهاد, أو أنه سوء فهم 

لشرائع الأديان» أحدثهها أو كلاثما. قال محدني بدهائه المعتاد: 

- للاشك ف هذا ا ا 
"كلاثما"؟! ظ قلت: 

5 اوسن 1ن اق عا سير نوان االاين لانر العاا لبا 
شي بقاع الأرض وعلى مر العصورء وحق يومنا هذا فصنعوا الظروف الي تجعل رد 
الفعل.ل(أو هيناب كما يسمونه ضرورة ولو أنك قارنت يا صاح بين البلاد الي 
استعمرت» والبيّ ا بعد لوجدت الفرق شاع بين هذه وتلك صدقئ لقد 
صنعوا الظروف الى جعلت رد الفعل العنيف ضرورة. 

- الحقيقة يا صديقي لقد هيا الاستعمار البيئة الملائمة لخلق هذه الجماعات. جماعات 
العنف والتطرف... وما يخخدث من الاستعمار الصهيون العنصري الاستيطاني الإرهابي 
الوحشي أكبر برهان على ذلك وحسبك أن تتطلع على تقر وى “انو لله سكوان تاذلف 
الشأن والذي أعلن أحيراً ولا تنسى أن تذكر تلك المقولة: إذا كانت المشكلة المعروضة 


على هيئة الأمم المنحدة بين دولتين كبرى وصغرى» ضاعت الدولة الصغرى. 


١1١ 


- ودعي أكرر القول في أن الإسلام في أشد الحاحة لدولة قوية تسانده وتحميه وترعاه 
أتذكر هذه العبارة!! قال: 
- أجل أذكرها تماماً. 
- والآن أضيف إليها عبارة أخرى... 
- ألا وهي؟!! واحيتت: 
- الإسلام في حاجة إلى مجددين. 
كيوق؟! 
- يا أستاذ الآداب الشرقية وآدابما 500 بام ره الك ا ا 
مين تصور أ نهاك ينبوع من ماء صافي عذب رائق» شق لفيض ماله بحرى له | . 
لكي يرتوي منه العباد» يطفأون ظمأهم ويغتسلون وينعشون أبدافهم وما إلى ذلك.. ومضى 
هذا امحرى بعد ذلك ف طريقه بين الصخور والتلال والوديان والهضاب والقيافي والسهول 
والصحاري كي يبلغ في فاية المطاف مصبه الأخير... ألا يصادف هذا النبع الرائق وهذه 
المياه العذبة بعض من الشوائب- وعلى أشكاها- وقد علقت به؟!! قال محدثي: 
- لاشك... 
- وهذاهوماجرى للأديان في واقع الأمر يا صاح لقّد بدأت الديانة المسيحية على أما 
ديانة سلام ومحبة وأن السيد المسيح عليه السلام قد قال لأتباعه: 
من ضربك على خدك الأيمن, فأدر له خدك الأيسرء ومن سخرك لتسير معه 
ميلاً فسر معه ميلين» ومن أراد أن يأخذ قميصك فأعطه إزارك, كما دعا أتباعه إلى أن 
يحبوا أعداءهم ويباركوا لاعنيهم. ودعي أتساءل: ظ 
- كم قتل الكاثوليك من البروتستانت في بداية ظهورهم؟! ومن الذي أباد المنود 5 


وتسكان اسعراليا الأضليين؟1 هن ؟!! 
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3 :وم االتقول قن : رباد خاوررف فاق المتضيوة مليونا :مر النشتر ربات الدري الغالية العانية 
وفق مبدأ "رأيتها ودمرقًا". ناهيك عن الحرب العالمية الأولى» وناهيك عن الإرهاب 
النووي هذه الآيام. 

ألا ترى يا صاح أن النبع الصافني العذب قد فيد لبه 00000000000 

ثم أضفت: 

رجا والتسخ إل صندرك أولة كن اجدتك عن تلك السنوامب الي للقت بالامتلام. 

- فلقد فهم بعض المسلمين أن الإسلام دين عبادة فحسب كغيره من الأديان» فأسرفوا في 
أمر هذه العبادات حت ابتدعوا في الإسلام - دين الو سطية - رهبانية. كتلك الي 
ابتدعها أهل الأديان قبلهم: يقضون حياتم في الذكر بتكرير النطق بالشهادتين» وقيام 
الليل وصوم النهار» حت إذا ما جاء موعد الحج هرعوا 5-1 كد 

والإسلام كما أخبرتك ليس دين عبادة فحسب. وإنما هو فهضة دينية زهدلية معاء 
فهو يبتغي النهوض بالمسلمين في الدين والعلم جنباً إلى جنب» وهذه هي وظيفة الإسلام 

الكبرى وغايته في هذه الحياة الدنيا. ظ 0 

لتقراأً معي ما يقوله المفكر الإسلامي عبد المتعال ع قْ كتابه (المحددون في 

الإسلام)» يقول هذا المفكر : 

2 "وهذه هي وظيفة الإسلام الكبرى وغايته العظمى ف 3 الحياة الذناء ويما كان 

ا الأديان» وكان الرسول الذي بُعث به حاتم الرسلء الأنه كفل يذه الغاية مصلحة 

الدنيا والاخرة, امرض روا كله داه نتيوافل الالدرك كبا كاةلف ب 

ظ الشرائع القديمة» فصلح لكل زقاةبوكان ولاءم كل الظروف والأحوال وناسب كل 

السشعوب والأحناس من العرب وغيرهم من الشعوب اي إلى الفرس وغيرهم من 


البشعوب الآرية إلى البربر وغيرهم من الشعوب الحامية لأنه نظر إليهم جميعا على سواء 
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وأتى إليهم بشرائع عامة عادلة لا إيثار فيها لشعب على شعب ولا تمييز فيها لجنس على 
ويستطرد هذا المفكر فيقول: 
"'والإاسلام من جهة هذه الغاية يتسع للتجديد ف كل زمانء لأنه إذا كانت غايتة 
النهوض العام بالإنسانية فوسائل هذا النهوض تسير في طريق الارتقاء ولا تقف عند حد 
محدود ولا تتعداه... . ا | 
م نحن إذا يا صديقي في حاجة إلى تجديد, تجديد الفكر لمواكبة العصر 
وتعجب محدثي وقال: 
- ولكن أمور العبادة في الإسلام لا تقبل التغيير» وهذا ينطبق على الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والنطق بالشهادتين فمن غير الممكن التبديل أو التجديد في أخحكامهم الجن 
- إنه تحديد من أجل النهوض بالمسلمين ف أمور دنياهم قبل أن يكون في أمور أحراهم... 
ولقد تنبه اهادي الأعظم لمفهوم "المعاصرة" في دعوته فقال: 
"إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من د ها دينها". 
ويظهر لك يا صاح في نور هذا الحديث أن الرسول الكريم كان على يقين تام بأن 
كل ماني الحياة في تطور»ء ولذا وجب التجديدء بشرط أن يكون هذا التجديد مبسجماً 
مع روح الإسلام وقواعده منهجا وغاية» وكما اتفقنا فالإسلام يريد من الإنسان أن يعن 


بجانبه المادي وبجانبه القلبي الروحي ويجانبه العقلي في اتزان اف لا يطغى حاف على 
آخر. ٠‏ 

صديقي: نحن ب في حاجحة إلى بحددين 500 فهم الحوادث والمتغيرات» كفنا 
يحسنون فهم النصوص والقواعد» يأحذون معها ما يلائم هذه المتغيرات وما يتفق معهاء 


0 
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تأمل معي يا صديقي قول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه تأمل قوله: "يجد 
للناس من الأقضية (أي الأحكام) بقدر ما يجد لهم من القضايا". 
هنا قال أستاذ اللغات الشرقية والخلاصة...؟! 

- الخلاصة يا 5 أننا في أشد الحاحة محددين: لا يكتفون بالنظر إلى هذا الدين من 
الداخل حيث روحه وخصائصه المتسامية... ويغفلون عن النظر للقوى والمؤثرات 
الخارجية بما فيها من تفاعلات وصراعات وضرورة التأثر يما وما يجب أن تكون عليه 
وفق مقتضيات المعاصرة وضوابطها الموضوعية والمنهجية وغاياتا والتأثير فيهاء في 
نظرة يجب أن تكون تكاملية متناسقة بين هذا وذاك ظ 

- فلك عسوا أعزر ف اناا عب مقر المسلفيق حدق شد الحاحة لأن نفرق بين 
أمرين: ئ 

© خطابنا الديني الفضائي. 

© وخطاب المسجد بين جمهور الداخل وجمهور الخارج والذي أظهرنا دريو الأسف 
- أمام العالم في صورة المحتكر للحقيقة» خاصة حين يضع الإمام نفسه كمحتكر 

للحقيقة الدينية» وقد يهون من إنحازات الآخرين باعتبار أن ما 50 إنما هو إنحاز 

دنيوي فحسبء لا قيمة له ولا وزن ولا يقود إلى النعيم الأبدي في الآخرة» يوم البععث 
والحساب»ء وبانفعالات التحريض والتجهيل فقد يصور - ذلك الإمام - بجتمعات 
الغرب وكأنفا على حافة الحهاوية ولا مخرج لها إلا باعتناق الإسلام!! 
وحين توقفت عن الاستطراد إذا بأستاذ اللغات الشرقية يردّد بتلقائية الباحث الموضوعي 

0 5 

2 ولمكيلك تتفاقم يا صديقي أزمة الفهم الصحيح للاسلام دين السلام» كما يزداد القلق 
والتوجس والخوف والترقب تحاه حطر مجهول منتظر! وعقبت قائلا: 


تلا 


د قاناء بوياها نو فيه روام جاع [اكدرات السفه الأرروبنة المعارفة مو كذللة اللوون 
الملهووس بوضع الإسلام في موضع العدو البديل للشيوعية, وللنازيين الحدد الساعين 
دوماً لتشويه الصورة الحقيقية للإسلام:والتزييف الححف لشريعته الغراء. 

- هل لك أن تستوضحي تلك الصورة الحقيقية بجلاء؟! 

- حسناً... الإسلام حاكم وليس محكوماً عليه يا صاحء أنزله رب الأرباب متضمنتاً لكل 
ما تحتاج إليه البشرية من هداية الوحي إلى قيام الساعة وق كل بيئة من البيئات. 
.... هناك حقاً جوانب في حياة الإنسان تخضع للتغير» ولما كان شأنها كذلك فلم 
يحسم الإسلام الأمر فيهاء وذلك أمر من أمور الإعجاز الى تدل على أن هذا الإسلام: 
دين الله الذي يعلم علم اليقين من خلق. ثم أضفت القول: ولهذا فقد وضع الإسلام 
لمذه المتغيرات الي لا تعد قواعد عامة وأسساً كلية ينطلق منها المحددون والمحتهدون 
الذين يحسنون فهم المستجد والتغير. بشرط أن يكون هذا الاجتهاد جماعيا ني صورة 
بجمع فقهي تناقش فيه الأفكار وتمحص الآراء وبشرط أن يكون هذا المجمع عالميا بعيدا 
عن سلطة الحكومات وتأثيرها. 
وف هذا الصدد يحدثنا الدكتور القرضاوي فيقول: ".... إن عصرنا قد كثرت فيه 

الأدعياء والمغرورون وانعشر المتهورون والمتعلقون الذين لو فتح هم الباب على 

مصراعيه لاجترأوا على حدود الله وغيروا معالم الشريعة إرضاءً لنزوة أو سعياً لشهرة, 

أو اتباعاً لهوى ملك أو رئيس أو أمير» ويهذا يبيت الأمر فوضى". 

وجهة النظر يجب أن تكون متكاملة ومتناسقة بين هذا وذاك كما أوضحت لك.ثم 
قلت يرا ولتبدأ بنفسك أيها المستشرق» يا أستاذ اللغات الشرقية وآدابًا. 


سرع 4 


١‏ - القرآن الكربم. 

؟- السيرة النبوية ابن هشام. 

#ات. الشييرة التنزية ايو كبر 

4- السيرة النبوية, أبو الحسن الندوي. 

ه- الجهاد في الإسلام أ.د./ على جمعة. 

“- صفوة التفاسير» محمد على الصابوني (” أجزاء). 


اب القرآن وقضايا الإنسان, د. عائشة عبد الرحمن. 


4- القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد, عبد الرازق بن عبد المحسن البدر. ٠‏ 


4- عاللمية الإسلام, د. شوقي ضيف. 

٠-جياة‏ محمد يليك د. محمد حسين هيكل. 

١‏ 5-75 وامجتمع القديم, 5 سين أجل الناصري. 

كيف أسلم المغول» د. محمد علي البار. 

١-انتشار‏ الإسلام في القارة الأفريقية» د. حسن إبراهيم حسن. 
؛ ١-الخوف‏ من الإسلام, عطية الويشي. 

١‏ -الإسلام والعنف؛, يوسف القرضاوي. 


“١1-مشروعية‏ القتال في الإسلام, د/ محمود محمد بابللي. 


-الجهاد في الإسلام قدا وحديثا (مترجم)» رودلف بيترز. 
-العسكرية الإسلامية» لواء أ.ح/ شوقي محمد بدران. 

45 حضارة العرب (مترجم).» د. غوستاف لوبون. 

-لاذا يخافون الإسلام» مصطفى كامل مصطفى. 
١"-مبادئ‏ التعايش السلمي في الإسلام, أ.د. عبد العظيم المطعئ. 
“١‏ الإسلام في مرآة الفكر الغربي» د. محمود حمدي زقزوق. 
+؟-الحب والجمال في الإسلام, أ.د. محمد سيد المسير. 

؛ ؟-الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة. جمال البنا. 

ه ؟-الجهاد, جمال البنا. 

75 -نظرة عالمية نحو الإسلام, عبد اللا سلامة الجهئ. 


-الإسلام كبديل (مترجم).؛ د. مراد هوفمان. 


؟-منهج الإصلاح الإسلامي في المجتمعء د. عبد الحليم محمود. 


١-موسوعة‏ التاريخ الإسلامي, د. أحهل شلي. 

.-امجددون في الإسلام, عبد المتعال الصعيدي. 

١*-فوبيا‏ الإسلام في الغرب, د. سعيد اللاوندي. 

؟*- في السيرة النبوية, عبد الحليم الحندي. 

ع"-انتشار الإسلام 5 أوروباء د عبد الحميد حامد سليمان. 


-محمد رسول الله (خلاصة سيرته)» محمد بن إبراهيم الحمد. 


ه”-الإسلام الفاتح د. حسين مؤنس. 

:“-الإسلام في عيون غربية» د. محمد عمارة. 

7“-الجهاد والفدائية في الإسلام» حسن أيوب. 

"-انتشار الإسلام بحد السيف (بين الحقيقة والافتراء)» د. نبيل لوقا بباوي. 
9" -الإسلام والتعايش السلمي مع الديانات الأخرىء د. نبيل لوقا بباوي. 
+٠‏ -عبقرية عمرء عباس محمود العقاد. 

١‏ -الله عباس محمود العقاد. 

١‏ -الإسلام والحضارة الإنسانية» عباس محمود العقاد. 

٠7‏ -الإسلام دعوة عالمية» عباس محمود العقاد. 

: ؛ -حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس محمود العقاد. 

ه: -انتشار الإسلام وآداب الحرب؛ مستشار محمد أحمد حضر. 

١‏ -الأصالة والمعاصرة في الفكر الإسلامي, أ.د. محمد رأفت سعيد. 


:- هذا هو الإسلام (رؤية صحيحة لفاهيم عصرية)» د. عبد الله شحاته. 


حوار حول رسول المسلمين. 


حوار حول انتشار الإسلام في قارة أفريقيا. 


حوار حول انتشار الإسلام في قارة أوروبا. 
لاحل م قم م مد 
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عادل محمد فهمي مراد 


"لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العائبةء ولكن إذا لقبتموهم قاصبروا" 


